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 :مقدمة

شهدت المنطقة العربیة العدید من التحولات والتغیرات في السنوات الأخیرة، حیث برزت فیها عوامل        
جدیدة أسهمت في الرفع من وتیرة تلك التغیرات وصلت في كثیر من الدول إلى الرادیكالیة، او ما اصطلح 

ي بكل تشكیلاته وحركیاته، الذي كان له على تسمیته بالحراك العربي،  ومن أبرز هذه العوامل، المجتمع المدن
"، وهذا بعدما فشلت محاولات الأحزاب السیاسیة  بالحراك العربيالنصیب الأكبر في أحداث ما سمي "

المعارضة في إسقاط أنظمة الحكم القائمة  رغم تاریخها العریق في العمل السیاسي، عكس المجتمع المدني 
مقارنة بهذه الأحزاب السیاسیة،كالنقابات العمالیة المعروفة بكفاحها    جالیةالذي یغلب علیه طابع العفویة والارت

  الطویل ضد مختلف أشكال القمع السیاسي والاضطهاد والغبن الاجتماعي.

ها  البعض من المحللین و المنظرین یعتبر  في ظل موجة التغییر التي اجتاحت المنطقة العربیة والتي       
فان الإصلاح السیاسي هو عملیة  و بذلكالعالم حقیقة متغیرة،  یجة حتمیة، لأنفي العلوم السیاسیة، نت

نظرة  من له ، وهنالك بوضع أفضلحضاریة وطبیعیة لابد من الدخول فیها من أجل تغییر الوضع الراهن 
أن أخرى خاصة بعد تبني الولایات المتحدة الأمیركیة لعدد من المبادرات والمشاریع الإصلاحیة، حیث یرى 

الهیمنة والتآمر التبعیة و  به الغرب هو حلقة جدیدة من حلقات ى الإصلاح المفروض من الخارج الذي ناد
  .على العالم العربي

سقاط النظام الذي ترأسه إن الشعب التونسي          و على غرار باقي الشعوب العربیة، رفع شعار التغییر وإ
،حین استلم رئاسة الدولة  زین العابدین بن علي  و بقي رئیسا 1987كل من الحبیب بورقیبة الى غایة العام 

سنة، في حراك شعبي كان مفاجئ للنظام و للعالم اجمع، كانت شرارته الأولى، حرق محمد   23للبلاد  لمدة 
البوعزیزي لنفسه، و الذي منع  من طرف مصالح الشرطة  من ممارسة نشاط للبیع على عربة كان یملكها 

ببلدیة سیدي بوزید الداخلیة الواقعة جنوب العاصمة التونسیة ، لتعم الاحتجاجات فیما بعد كل دون ترخیص، 
المناطق التونسیة  وصولا الى العاصمة التي شهدت اكبر المظاهرات و التي تنازل على إثرها الرئیس زین 

ما بعد مرحلة جدیدة  في العابدین بن علي عن رئاسة البلاد و مغادرته الاراضي التونسیة ، لتدخل تونس فی
  .تاریخها الحدیث 
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 المشكلة البحثیة :

تحولا سیاسیا كبیر، عقب الإطاحة  بنظام الحكم السابق الذي  2011تشهد تونس منذ مطلع العام        
كان یرأسه الرئیس زین العابدین بن علي، في إطار موجة من الحراك  الشعبي امتدت فیما بعد الى باقي 

العربیة ،جاءت كنتیجة  لمطالبة الشعب التونسي بتحقیق العدالة الاجتماعیة و إرساء مبادئ الحكم  الدول
الدیمقراطي والتداول علىالسلطة و فتح المجال أمام المشاركة السیاسیة و رفع الرقابة على مجال الاعلام  

  والاتصالات، ومن هذاالمنطلق نطرح الإشكالیة التالیة :

  العربي على تجربة التحول الدیمقراطي في تونس ؟كیف أثر الحراك 

  التساؤلات  الفرعیة :
 ؟له المفسرة وما هي أهم المقربات و النظریات الدیمقراطي التحول مفهوم ماهو -
  ؟كیف حدث الحراك الشعبي في الدول العربیة و ما هي  أبرز تداعیاته -

  ؟ لي اثر الحراك الشعبي الذي عرفتهكیف ینظر الي تجربة التحول الدیمقراطي في تونس ع_       
  
  

  الدراسة :  ةفرضی
كلما غابت العدالة الاجتماعیة و حقوق المواطنة، و تزاید اقصاء فواعل المجتمع المدني من المشاركة        

في رسم السیاسات العامة للدولة التونسیة، كلما كان ذلك دافعا نحو تحرك الشارع التونسي  و انتفاضته على 
  ع القائم بهدف تحقیق وضع افضل یضمن حقوق الجمیعالوض

  تحدید مجال الدراسة :

  : الزمني المجال/ 1
إلى یومنا هذا و هذا لان الحراك الشعبي في تونس كان  2011من سنة  لدراسةالإطار الزمني ل حددنا      

  . 2011بدایة العام 
  : المكاني المجال/ 2

التونسیة التي عرفت أولى موجات الحراك العربي الذي امتد فیما بعد الي حددنا المجال المكاني  بالدولة      
  العدید من الدول العربیة .

 مبررات اختیار الموضوع :
  المبررات الموضوعیة :: 1

یشهد العالم العربي موجهة من التحولات على جمیع الأصعدة السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة،        
من دولة إلى أخرى بحسب  طبیعة الأنظمة السیاسة بهذه الدول و تركیباتها  الاجتماعیة  تختلف  الثقافیة... ،

والثقافیة و عوامل خارجیة أخرى فرضت نفسها على المشهد السیاسي العربي مما یستدعي التمعن في هذا 
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مبدأ الحكم الراشد  الواقع العربي الیوم الذي رفع شعار التغیر والتحدي لإحلال أنظمة حكم دیمقراطیة و تكریس
  و كمثال على ذلك  التجربة التونسیة .                     

  المبررات الذاتیة :: 2

إن بناء دولة حدیثة قائمة على أساس الدیمقراطیة هو حلم كل مواطن عربي لذلك  وجدت موضوع       
مقراطي في تونس التي عرفت الحراك العربي و التحول الدیمقراطي أكثر إغراءا خاصة تجربة التحول الدی

 مسارات مختلفة تماما عن الذي حدث في باقي الدول العربي التي شهدت ما  سمي  بالحراك العربي، إضافة
  إلى هذا یعد البحث فرصة لتوسیع معارفي.

  الإطار المنهجي :

  : اعتمدنا في الدراسة على مجموعة من المناهج  التالیة 

 المنهج التاریخي: .1
لفهم  كأساس الماضیة التاریخیة الحوادث تفسیرالذي یعنى ب ميلالع البحث جهمنا من جهمنهو        

 وأصیل حیوي بدورفالمنهج التاریخي یطلع  1،المستقبل علیه سیكون بما التنبؤ و مشاكل الحاضر واستیعاب
 قباوتع، تماعیةالاج الحیاة هرظوا و أحداثدراسة  حول تتمحور التي، میةلالع والبحوثالدراسات  میدان في

 الحقائق عن كشفلل والمؤكدة الصحیحة میةلالع الطریقة یقدم بذلكبین الماضي و الحاضر و  ااتهمسار 
، و علیه فان استخدام المنهج التاریخي یساعد الباحث في الإلمام بالواقع الحالي و فهمه لأنه في التاریخیة

ل بالنسبة للتجربة التونسیة مع التحول الدیمقراطي و حقیقة الأمر امتداد لحقائق تاریخیة حدثت  كما هو الحا
  .2011الحراك الشعبي الكبیر الذي عرفته منذ مطلع العام 

  
 منهج دراسة الحالة: .2

بهذا المنهج  الذي یهدف إلى جمع البیانات المتعلقة بأیة وحدة سواء كانت فردا أو  الاستعانةتم         
تسلیط الضوء أكثر على الوحدة محل الدراسة وهذا من خلال بهدف  2جماعة أو مؤسسة أو نظاما ...،

معالجة مسار التحول الدیمقراطي في تونس و تتبع مراحله و إبراز الفرق بین مرحلة ما قبل الثورة 
بكل مرحلة والإلمام بجمیع  جوانبها   الخاصة وماتلالمعدراسة  فيوذلك بالتعمق  ،بعدها التونسیة  وما

تمكن من فهم  میةلعونتائج  تعمیمات إلى الوصولیة، الاجتماعیة، الثقافیة ...،بهدف الاقتصاد السیاسیة،
  واقع التجربة التونسیة نحو التحول الدیمقراطي .

 : الإحصائي المنهج .3
إستخدمنا المنهج الإحصائي  الذي من خلاله  نجمع البیانات و المعلومات الضرورة حول ظاهرة         

اما وأعدادا یمكن أن تلخص إما توزیعات القیم و على المتغیرات أو عن العلاقات ما على اعتبار انه أرق

                                                             
  52)، ص 2002، 4دار هومة  الطبعة  :(الجزائر ،المنهجیة في التحلیل السیاسيمحمد شلبي،1
     77ص،مرجع سابقمحمد شلبي،2
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، وبذلك یمكن اختزال المعلومات ریاضیا و في صیغة رقمیة تكمن الباحث خاصة في 3بین المتغیرات
و العلوم السیاسیة من تفسیر الكثیر من أنواع السلوك السیاسي و التعبیرعنه كمیا مثل الانتماء الحزبي  

  الجمعوي    و تأثیر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي .

  إقترابات الدراسة:
  إقتراب دراسة الحكم :  

یهتم هذا المدخل بالدراسات التي تناولت موضوع الحكم في اطاره نظري و التحلیلي، و هو         
ي لم تعد تقتصر على مرتبط أیضا بحقول معرفیة اخرى مثل  نظریة الدولة و دراسات الحكومات ، الت

تحلیل المؤسسات الرسمیة بل تشمل فواعل غیر رسمیة اخرى  كالمجتمع المدني والقطاعات الخاصة ، و 
دورها في رسم السیاسات العامة للدولة، و بالتالي احداث تغیر في مسار التحول الدیمقراطي و بناء الدولة 

.4  
  إقتراب الاقتصاد السیاسي : 

تراب في تأثیر العوامل الاقتصادیة في تشكیل و توجیه السلوك السیاسي و الهیاكل      یبحث هذا الاق      
و المؤسسات السیاسیة،و یستخدم هذا المدخل لتوضیح دور الازمة الاقتصادیة التي تعیشها دولة ما، في 

ملة التأثیر على سلوك الافراد و الجماعات التي تسعى الى تحقیق وضع اقتصادي أفضل، من خلال ج
  5من المطالب الشعبیة، التي تقابلها إصلاحات  و برامج هیكلیة  تقوم بها الدولة لتلبیة هذه المطالب.  

  أدبیـات الدراسة :   

الذي  تناول فیه موجات  "  الموجة الثالثة" ، Samuel Huntington صموئیل هانتجتونكتاب        
وجة الأولى والتي تمتد جذورها إلى الثورتین الفرنسیة فالمالتحول الكبرى في العالم نحو الدیمقراطیة، 

ت إلى ذروتها في القرن العشرین عقب الحرب العالمیة الأولى مباشرة، فمع بدایة عشرینیات لوالأمریكیة، وص
القرن العشرین، أجریت انتخابات عامة وحرة في حوالي ثلاثین دولة أدت إلى انتقال السلطة من نظم تسلطیة 

، حتى بدأت 1945أما الموجة الثانیة فقد ظهرت مع انتهاء الحرب العالمیة الثانیة عام  ،یمقراطیةإلى أخرى د
والنمسا وایطالیا والیابان   ،اقموجة جدیدة صغیرة من التحول إلى الدیمقراطیة شملت بلدان ألمانیا الغربیة  ساب

الیونان  :، ثم شملت كلاً من1974في عام لبرتغال اأما الموجة الثالثة فقد بدأت مع الانقلاب العسكري في ،
  فیما بعد. سبانیا في أوروبا، وامتدت لتشمل أمریكا اللاتینیةإ و 

  الدراسات السابقة :

ناك العدید من الدراسات التي ناقشت موضوع الحراك العربي حول الدیمقراطي في البلدان العربیة، ه
اسات المتعلقة بمسألة التحول الدیمقراطي، والتي عض الدر ب والتي ظهرت من خلال كتب وأبحاث، وفیما یلي

                                                             
   67المرجع نفسه ،ص  3
، ( القاھرة: المؤسسة الجامعیة إبستمولوجیا السیاسیة المقارنة، النموذج المعرفي،النظریة،المنھجنصر محمد عارف، 4

 94)، ص  2002للدراسات،
 111،مرجع سابق، ص إبستمولوجیا السیاسیة المقارنة، النموذج المعرفي،النظریة،المنھجنصر محمد عارف، 5
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ناول الموضوع، من خلال حالات دراسة مختلفة لدول تتتناولت  الواقع السیاسي العربي بشكل عام، وآخر 
  المنطقة.

بعنوان "الدیمقراطیة العربیة بین محددات الداخل وضغوط  عبد الفتاحبالـله  معتزفي دراسة قدمها 
احث مدى التزام القوى الدولیة في العمل الجاد للتحول الدیمقراطي الحقیقي في المنطقة تناول الب ،الخارج"

كما تناولت الدراسة أسباب .العربیة، فضلاً عن طبیعة الدیمقراطیة التي تضغط هذه القوى من أجل تحقیقها
اسیة العربیة للتحول إضافة إلى مدى استعداد الثقافة السی ،الإرث الاستبدادي التقلیدیة في الدول العربیة

أن التحول الدیمقراطي الحالي لبعض الأنظمة السیاسیة العربیة ما زال  خلص المؤلف إلىحیث، الدیمقراطي
قائماً على التوتر في العلاقة بین النخبة الحاكمة والمؤسسة التشریعیة والسلطة القضائیة من جهة والإعلام 

  ومؤسسات المجتمع العربي من جهة أخرى.

 م تحت عنوان"2004في مارس عام  العربیة دراسات الوحدةكما نجد أیضا الكتاب الصادر عن مركز       
المتعثرة ،مسارات التحركات العربیة الراهنة من اجل الدیمقراطیة "حیث قدم فیه  العدید من   الدیمقراطیة

التي مست الأنظمة العربیة،  الباحثین دراسات حول الواقع السیاسي العربي الراهن في ظل التغیرات الكبیرة
سقاط  الأسباب التي أدت حیث تناولت الدراسة في فصلها الأول أهم إلى الحراك التونسي و المطالبة بالتغیر وإ

النظام السیاسي القائم و كذا مسارات الحراك ونتائجه وأهم الفاعلین في إدارة هذا الاخیر، كما حاولت الدراسة 
ك التونسي في العالم من خلال أهم المواقف الإقلیمیة والدولیة ،لتصل في إسقاط الضوء على واقع الحرا

  إلى حصر و جمع أهم مكتسبات الحراك التونسي . الاخیر

بعنوان " تونس الثورة المغدورة و بناء الدولة الدیمقراطیة "  توفیق المدنيوفي دراسة أخرى قدمه          
ن خلالها دراسة حالة الحراك التونسي في مختلف أبعاده و التي تناول المؤلف م 2013الصادرة عام 

السوسیوتاریخیة ، الثقافیة و السیاسیة من خلال تركیزه على أهمیة بناء الدولة الحدیثة  و التنشئة السیاسة   و 
  دور المجتمع المدني كأداة فعالة في مسار التحول نحو الدیمقراطیة الحقیقة القائمة على التعایش و التعددیة

و الاختلاف الفكري،     و في هذا الصدد تعرض قضیة جوهریة أخرى تمثلت في دور  الدین و التیار 
الإسلامیو تأثیر الجماعات السلفیة و المتشددة  بشكل عام و علاقته كل ذلك  بالتحول الدیمقراطي  في  

  تونس . 

  صعوبات البحث :

ول الدیمقراطي خاصة في الوطن العربي كون  الظاهرة یجد الباحث صعوبة في تناول إشكالیة التح         
الدیمقراطیة هي ظاهرة معقدة جاءت وفق تصور غربي  تم إسقاطه على الواقع العربي في محاولة إلى تعمیم 

  التجربة الدیمقراطیة الغربیة في بلداننا العربیة ، هذا الأمر الذي یصطدم بمشكلات أخرى على رأسها:

  یة الشرقیة الإسلامیة التي تمیز الدول العربیة عن الدول الغربیة.الخصوص_            
  مسألة فصل الدین عن الدولة ._           
  إشكالیة بناء الدولة  ذات المؤسسات الحدیثة ._           
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 .إضافة إلى شمولیة البحث وسعته_        

  هیكل الدراسة :
 :فصول ثلاث إلى الدراسة تقسیم تم

 إلى التطرق خلال من وذلك للدراسة،المفاهیمي  و النظري لإطارتناولنا فیه ا: الأول الفصل 
بها، وكذا العوامل المؤدیة الى حدوثه  و  یمر التي مراحلوال ،الأنماط الدیمقراطي التحول مفهوم

  .الدیمقراطي التحول لعملیة المفسرة النظریة المقارباتصولا إلى أهم 
 موضوع الحراك العربي و تداعیاته على المنطقة العربیة  الفصل تناولنا في هذا :الثاني الفصل

بغیة الوصول إلى الحالة التونسیة كأنموذج للدراسة من خلال تناول أسباب تعثر المسار 
الدیمقراطي في الدول العربیة، ثم أبرز الاسباب و الدوافع وراء هذا الحراك العربي، و في الاخیر 

  لاقلیمیة و الدولیة مع الحراك و ماهي مالاتهتعرضنا لكیفیة تعامل القوى ا
  نتناول الحراك الشعبي التونسي وأهم ما میزه و هذا بالتطرق الي وضع تونس ما الثالثالفصل :

قبل الحراك ثم ما بعد  الحراك من خلال الوقوف على الأسباب و الدوافع، و كذا دور النخبة في 
 مكتسباتهو  تقیمه من خلال ما حققه من  شراتمسار التحول الدیمقراطي التونسي و أبرز مؤ 

   .و خسائر
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الفصل الأول:                         
 الاطار النظري و المفاهیمي للدراسة
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  : تمهید

 ومعرفیة منهجیة  ضرورة للدراسة و تحدید المفاهیم الأساسیة لها، النظري الإطار ضبط یمثل          
یمكن تجاوزها و ذلك لرفع أي غموض و لبس قد یعترض البحث و لإضفاء الموضوعیة  و المصداقیة  لا

النتائج  المرجوة  ومن بین هذه المفاهیم  نذكر : الدیمقراطیة، التحول الدیمقراطي،  إلى الوصول من تمكن
 إلى التطرق خلال من المناسب النظري إطاره في الموضوع وضع بالإضافة الي ،الانتقال الدمقراطي ...

ل من خلال هذا الفصل الدیمقراطي و علیه سنتناو  تحوللعملیة ال  المفسرة و النظریات   المقاربات
  العناصر التالیة :

  
 مفھوم التحول الدیمقراطي  :الأول المبحث 

 الأسباب و العوامل المؤدیة للتحول الدیمقراطي : يالثان المبحث 

 أنماط  التحول الدیمقراطي و مراحلھ .  :الثالث مبحثال 
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  المبحث الأول : مفهوم التحول الدمقراطي 
وضوع التحول الدیمقراطي من المواضیع الحدیثة التي لاقت اهتمام كبیر من قبل الباحثین یعد م         

، أنماطه و مساراته  و هذا في طبیعة هذا التحول وأسبابه الذین حاولوا معرفة  ،والمفكرین السیاسیین
د الى المنطقة الدول الغربیة التي عرفت الموجات الأولى  للتحول الدیمقراطي  لینقل الاهتمام فیما بع

العربیة التي شهدت  حراك شعبیا أطاح بأنظمة الحكم القائمة و و غیر مسار العدید من الدول فیها في 
  تجربتها نحو الدیمقراطیة. 

  المطلب الأول : تعریف التحول الدیمقراطي 
 المطروحة یثةالحدهیم المفا احد باعتباره الدیمقراطي  التحول تعریف معرفة إلى الخضوع قبل           

  .حللمصط اللغویة  الأصول معرفة أولا الأمر یستدعي
 .أخرى إلى حالة منالانتقال  أو الشيء، في نوعي تغیر عن تعبر  لغة : التحوللمة فك  

و تعني التحول  أو الانتقال من  Transitionباللغة الانجلیزیة كلمة   بلها تقا التحول مةلوك         

 حالة إلى أخرى.

        وفق المنظور الغربي:: 1 

في كتابه  الموجة الثالثة حول عملیة التحول الدیمقراطي  صاموئیل هنتنجتونجاء في تعریف          
بأنها: مجموعة من حركات الانتقال من النظام غیر الدیمقراطي إلى النظام الدیمقراطي تحدث في فترة 

، فإن 1لاتجاه المضاد خلال نفس الفترة الزمنیةزمنیة محددة وتفوق في عددها حركات الانتقال في ا
التحول الدیمقراطي، ببساطة، هـو عملیة انتقال النظام السیاسي من نظام غیر دیمقراطي، سواء كان نظاما 
لكیا أو جمهوریا مطلقا أو نظاماً عسكریأ سلطویا أو نظاما ثیوقراطیا شمولیا أو نظامَ حكمِ الحزب الواحد،  م

طي یتمیز بالانفتاح والتعددیة، والمشاركة السیاسیة، واحترام حقوق الإنسان، وغیرها من إلى نظام دیمقرا
   المبادئ والقیم الدیمقراطیة.

                                                             
: رةھلقا( ا،وبلع ابھالو عبد ةجمتر، العشرین القرن أواخر فيالدیمقراطي  تحوللل لثةالثا الموجة تون،جھنت صاموییل  1

  7 ص ،)1993الصباح،د سعا دار
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بأنها : عملیة تطبیق القواعد الدیمقراطیة سواء في مؤسسات لم تطبق من  " شمیتر "یعرفها كما          
جراءات یتم قبل أو امتداد هذه القواعد لتشمل أفراد أو موضوعات  لم تشملهم من قبل، إذن هي عملیات وإ

  1.لتحول من نظام غیر دیمقراطي إلى نظام دیمقراطي مستقرلاتخاذها 

: " بأنها : عملیة اتخاذ قرار یساهم فیها ثلاث قوى ذات دوافع مختلفة، وهي  روستوویعرفها "         
طرف إضعاف الأطراف الأخرى و تتحدد والمعارضة الداخلیة والقوى الخارجیة، و یحاول كل  النظام

 .النتیجة النهائیة لاحقا للطرف المتغیر في هذا الصراع

أسلوب صنع و بأنه: التحول من نظام إلى آخر ،أي تغیر النظام القائم  "تشارلز أندریان"ویعرفه         
ت عمیقة في الأبعاد ییراتغالسیاسة الذي یتبناه النظام ویسمیه التغیر بین النظم ،وعلیه التحول یعني 

البعد الثقافي،البعد الهیكلي والسیاسات وهذه التغیرات ناتجة عن وجود و هي الأساسیة الثلاثة في النظام 
مما یؤدي إلى عجز النظام القائم على التعامل معها في ظل الإطار ،تناقضات بین هذه الأبعاد الثلاثة

 2 . والأسلوب القدیم

ذا التعریف یركز على أن التحول الدیمقراطي هو عملیة تغییر جذري في في هذا الإطار فإن ه       
من خلال ما سبق یتضح أن تعدد التعاریف المقدمة للتحول الدیمقراطي إنما تعود   جمیع مستویات النظام

 .لنظرة كل مفكر وتركیزه على متغیر معین للتعبیر عن عملیة التحول الدیمقراطي

  :العربي المنظور من الدیمقراطي التحول : 2

 من الدیمقراطیة إلى الانتقال بأنه الدیمقراطي التحول "الجابري عابد محمد" العربي المفكر عرف          
 الأفراد على تعلو لا مؤسسات على كیانها یقوم ولا الواسع بمعناها الإنسان حقوق فیها تحترم لا دولة

 ثلاث على كیان فیها یقوم دول إلى السیاسیة لبیةالأغ أساس على السلطة فیها تتداول ولا والجماعات
  :أركان
 في والحق الدیمقراطیة الحریات في لاحقا عنها یتفرغ وما والمساواة الحریة في الإنسان حقوق 

 .الفرص وتكافئ الشغل
 مراتبهم كانت مهما الأفراد على تسمو  مدینةالو  سیاسیةال مؤسسات القائمة على  المؤسسات دولة 

 .والحزبي والدیني العرقي موانتمائه
                                                             

الدار  : ( بیروت ،الثورة المغدورة و بناء الدولة الدیمقراطیة الطوبیات الأصولیة في السلطة، توفیق المدني تونس 1
            318)، ص  2013 الطبعة الاولى، ،العربیة  للعلوم ناشرون

   319 - 320المرجع  نفسھ، ص ص   2
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 حكم أساس على وذلك مدینةالو  السیاسیة القوى بین ،المؤسسات هذه داخلب السلطة على تداول 
  الاقلیات في المجتمع. حقوق حفظ مع الأغلبیة

العمل على امتصاص التناقضات الكبرى : ه نل الدیمقراطي بأو ف التحر فیع  برهان غلیون أما        
  ."د المسیرة الدیمقراطیة قبل أن تبدأدر العالي الذي لا یمكن احتماله ویهتف درجة التو والعنیفة، وتخفی

  المطلب الثاني: التحول الدمقراطي و المفاهیم  المرتبطة به

  : المفاهیم الرتبطة بالتحول الدیمقراطي 1

  Democracy:1  أ/ الدیمقراطیة

ل في العالم الیوم، خصوصا أن كافة یعد مفهوم الدیمقراطیة من المفاهیم الشائعة الاستعما
، تحاول أن تضفي على نفسها صفة وثیوقراطیة الأنظمة السیاسیة المعاصرة دكتاتوریة، وتوتالیتاریة 

ساءة فهم المفهوم واستعماله، وأحیاناً تعریفه بدقة،  دیمقراطیة وتدعي تمثیل الشعب، مما أدى إلى اللبس وإ ال
ت والادعاء بتأیید وتمثیل الشعب، وبالتالي إضفاء الشرعیة على نظام إلا أن الفرق واضح بین الشعارا

  الحكم، والواقع والتطبیق العملي.  

ویمكن تعریف الدیمقراطیة بأنها حكم الأغلبیة عبر التداول السلمي للسلطة، حیث تتنافس 
  الأحزاب السیاسیة للوصول إلى السلطة، من خلال الاحتكام إلى صنادیق الاقتراع. 

 : الانتقال الدیمقراطي ب/     
یشیر مفهوم "الانتقال الدیمقراطي" في أوسع معانیه إلى العملیات والتفاعلات المرتبطة بالانتقال         

 أو التحول من صیغة نظام حكم غیر دیمقراطي إلى صیغة نظام حكم دیمقراطي.

                                                             
، 31مجلة المستقبل العرب، عدد  (،الدیمقراطیة كالیة لمكافحة الفساد و التمكین للحكم الصالحسماعیل الشطي، إ  1

   78، ص )2007
   ثم أدرجت إثر  ،لي بنیتو موسلینية من جانب الدیكتاتور الفاشي الإیطارتوتالیتاریة لأوّل م  ستخدمت كلمةأ: توتالیتاریة

أنماط حكم سیاسي   ة وھي وصف یطلق علىیة أو الكلیانیوتترجم أحیانا بالشمول ،ذلك في قاموس الاصطلاحات السیاسیّة
  سبانیا فرانكو وبرتغال سالازار  جدیدة ظھرت في القرن العشرین، مثل إیطالیا موسلیني وألمانیا ھتلر وإ

   الدین حكومة الكھنة أو حكومة دینیة. تتكون كلمة ثیوقراطیة من كلمتین مدمجتین ھما" ثیو" وتعني:  تعني  ثیوقراطیة" 
 الإلھاشرة من شرعیتھ مب بالأحرىالحاكم فیھ سلطتھ أو   وقراطیة" وتعني الحكم وعلیھ فان الثیوقراطیة ھي نظام حكم یستمد

    .أو رجال الدین كھنةال حیث تكون الطبقة الحاكمة من.، 
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الدیمقراطیة، فهي یمكن أن تكون  ومن المعروف أن هناك عدة أشكال أو أنماط لنظم الحكم غیر        
كما أن هناك حالات ومستویات  ،شمولیة أو تسلطیة مغلقة، مدنیة أو عسكریة، حكم فرد أو حكم قلة...

  1متعددة للنظام الدیمقراطي الذي یتم الانتقال إلیه.

أن یعتقدون   حیث یمیز الكثیر من المفكرین بین الانتقال الدیمقراطي والتحول الدیمقراطي،لذلك         
الانتقال الدیمقراطي هو أحد مراحل عملیة التحول الدیمقراطي ویعد من أخطر المراحل نظرا لإمكانیة 

حیث أن النظام في هذه المرحلة یكون ذو طبیعة مختلطة حیث تتعایش  تعرض النظام فیها لانتكاسات،
هات السلطویة والدیمقراطیة في فیه كل من مؤسسات النظام القدیم والحدیث ویشارك كل من ذوي الاتجا

 .السلطة سواء عن طریق الصراع أو الاتفاق

  : الدیمقراطيالترسیخ  ج/     

تمیز الأدبیات العامة للدیمقراطیة بین التحول الدیمقراطي من جهة والترسیخ  الدیمقراطي من          
قد   یمكن اعتبار أن الدیمقراطیة تعزیزه، ولا جهة أخرى، فحدوث التحول الدیمقراطي لا یعني استمراره و

ترسخت في مجتمع ما عندما یقبل جمیع الفاعلین السیاسیین الأساسیین حقیقة أن العملیات الدیمقراطیة 
 2 .سيهي التي تحدد وتملي التفاعلات التي تتم في داخل النظام السیا

و الباحثین في  تلف الدارسینخ الدیمقراطي جدلا بین مخیرستوقد أثارت محاولات تأصیل مفهوم ال      
التحقیق الفعلي  للحكم إلى تحدید مؤشراته، ومحاولة استحداث طرق لضمان  سعوا نالذی العلوم السیاسیة،

  .الدیمقراطي

  : في مفهوم الحراك و الثورة :  2
مفهوم الحراك : /أ   

كَة كل مظهر عام من مظاهر النشاط، ضد السكون :لغة     3. حَراك مفرد: حَرَ

                                                             
 )،2006  ثالحدی الجامعي المكتب :مصر ( ،الإنسان وحقوق والحریة  الدیمقراطیة رشوان، أحمد الحمید  عبد حسن  1 

  12ص 
مذكرة مقدمة لنیل ، و اشكالیة النظام الدولاتي المشكلات و الافاق عملیة الترسیخ الدیمقراطي في الجزائر ،نفیسة رزیق  2
  21ص  )، 2008 :جامعة باتنة، (و العلاقات الدولیة وم السیاسیةلماجیستیر في العال  ادةھش
  479)،  ص  2008 الطبعة الاولي،علم الكتب، : ، ( القاھرةمعجم اللغة العربیة المعاصراحمد مختار عمر،   3
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تم استورداه من بیئة غیر البیئة العربیة، فقد تم استعارته  الحراكیجمع عدید الخبراء إن مصطلح    
تاریخ صدور البیان الشیوعي الماركسي، كما استخدم عام  1848من أدبیات الحراك الأوروبي عام 

  .في براغ تحت مسمى "ربیع براغ" بتشیكوسلوفاكیا 1968
التي تعني قلب نظام الحكم من طرف مختلف وسائل  ،"عربيالربیع الوقد تم ترویج مصطلح "

الإعلام الغربیة وصناع القرار فیها، لتوصیف حالة الاحتجاجات التي انطلقت في مختلف الدول العربیة 
مستلهمة من الاحتجاجات التي شهدتها أروربا الشرقیة بعد سقوط الاتحاد  ،2011عام ال مع مطلع
  السوفیاتي.

عتبر أن المصطلح الأقرب لتوصیف ما حدث أو یحدث في المنطقة العربیة هو ا الإطار نذفي ه
"، على أساس السیل الكبیر من الاحتجاجات والمظاهرات المختلفة التي حركت الحراك العربيمصطلح "

الشارع العربي وأعطت لنفسها رمزیة كبیرة من خلال أماكن التجمعات كمیدان التحریر في مصر، ومیدان 
ن كانت الانطلاقة شبانیة في بادئ الأمر إ حتى و  .،في البحرین، شارع الحبیب بورقیبة في تونس..اللؤلؤة 

إلا أن انضمام عدید الاتحادات والنقابات العمالیة وكدا فصائل من الأحزاب السیاسیة المعارضة زادت في 
  زخم تلك الاحتجاجات وأمدتها بأكبر قدر ممكن من التنظیم والتنسیق والهیكلیة.

لكن ربط الحراك بصفة "العربي" فقط من شأنه أن یقصي الأقلیات غیر العربیة التي شاركت في   
الحراك على غرار الأقلیات المسیحیة في مصر التي وقفة في وجه استبداد نظام مبارك، نفس الأمر 

محافظة على یتعلق بالأقلیات الموجودة في كل من سوریا، الیمن وتونس ...الخ لكن رغم دلك یمكننا ال
صفة العربیة حتى نمیزه المنطقة العربیة على المناطق الأخرى من العالم لا غیر، حتى وان كان البعض 
یفضل مصطلح "الحراك الدیمقراطي" لتجاوز إشكالیة التعدد ألاثني والطائفي في المنطقة العربیة ولان 

  اسیة العربیة.ا الحراك هو في النهایة دمقرطة النظم السیذالهدف المنشود من ه
عتبر كثیر من المتتبعین أن مصطلح الثورة لا ینطبق على الأوضاع العربیة الراهنة من إفي حین         

" التي لها العدید من   منطلق أن الذي حدث في المنطقة العربیة لا یصل بعد الى درجة " مفهوم الثورة
  القاء الضوء على بعضها فیما یلي :الخصائص و الممیزات و علیه سنحاول من خلال هذه الدراسة 

     : / تعریف الثورةب
ةِ"  رَ  1لغة  :  نقول ثور،  منسوب  إلى "الثَّوْ

                                                             
    750، ص مرجع سابقحمد مختار عمر، أ  1
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جُلٌ   رِيٌّ  رَ دٌ   :ثَوْ رِّ تَمَ   . یعتقد في مبادئ الثورة  ، ثائِرٌ مُ
لٌ   رِي عَمَ    نعمل یكتسي صبغة الثورة و العنف و الهیجا: ثَوْ

بالثورة واختلفت فیما بینها على محاور التركیز والانطلاق , فهناك من تعددت التعریفات الخاصة       
جعل استخدام العنف مكونا اساسیا من مكونات الثورة , وأخرون ركزوا على نتائج العمل الثوري ودرجة 

 . 1مستوى التغییر المتحقق داخل المجتمع
سیاسي وهى فعل إختیار ورفض من رفض للوضع القائم فهي تحرك السلوك ال” فهناك من یرى ان الثورة 

 خلال عمل عنیف
 :یمكن التوصل إلى تعریف شامل للثورة وهو       

الثورة هي عملیة تغییر سریع وجذري للنظام السیاسي مما یؤدى للإطاحة بالنظام القدیم والنخبة التابعة  ”
  2.له

وانهیار الدولة , حیث یثور تساؤلا هام  وتجدر الإشارة هنا انه لابد من التفریق بین انهیار النظام         
خاصة وان هناك اتجاهین رئیسیین ” هل من الممكن أن تؤدى الثورة إلى انهیار النظام والدولة معا؟“وهو 

حیث یرى الاتجاه الأول ان الثورة عملیة تستهدف النظام السیاسي دون ، في الأدبیات الخاصة بالثورات
كما أن ، حیث من الممكن أن ینهار النظام السیاسي دون أن تنهار الدولة ،ان تمس بالضرورة الدولة ذاتها

  انهیار الدولة لیس مرتبطا بالضرورة بالثورة.
بینما یرى الاتجاه الثاني أن فكرة انهیار الدولة مرتبطة بالثورة , فانهیار الدولة القدیمة هو المرحلة         

 ،ظام ككل ,وطرح أفكار جدیدة حول الدولة ومؤسساتها الرئیسیةوالتي یتم خلالها تغییر الن، الأولى للثورة
وبالنظر الى الوضع  ،ن فكرة الدولة ذاتها وتعریفها من الناحیة الایدیولوجیة والقومیة تكون محط تغییرأأي 

والزخم الثوري ربا یؤدى إلى بدء  ،في مصر وتونس فأن الخط الفاصل بین النظام والدولة ضعیف جدا
  ولة ذاتها.الد انهیار

  المطلب الثالث: المقاربات والنظریات المفسرة لعملیة التحول الدمقراطي 

 المدخل الانتقالي في تفسیر التحول الدیمقراطي : 1

                                                             
 284ص ،) 2012 الریس، ریاض: ت،( بیرو ثورة  الدیمقراطیةالطرابلسي،  فواز  1
 والتوثیق، للدراسات المركز العربي :بیروت ،(ثورة الشارع العربيلھ  وأخرون، ـعبد الحلیم فضل ال منیر الحمش، 2

   60)، ص 2011
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أن العمل على كیفیة تحقیق الدیمقراطیة یتطلب  إلى  "دانكورت روستوأشار الباحث السیاسي "          
ذلك یوفر مجالا للتحلیل أفضل من لان كلیا لدراسة حالات مختلفة مدخلا تطوریا تاریخیا یستخدم منظورا 

 .مجرد البحث عن المتطلبات الوظیفیة للدیمقراطیة

الباحثون إلى دراسة بعض النماذج الدیمقراطیة في تبریر المدخل الانتقالي فدرسوا  و إستند        
  1ي:ة وهیطامقر یل البلدان لتحقیق الدالنموذج التركي والسویدي وحددوا أربعة مراحل أساسیة تتبعها ك

 :فإن تحقیق الوحدة الوطنیة لا ، روستوفي رأي  الشرط الأول تمثل مرحلة تحقیق الوحدة الوطنیة
إنما حیث یتم البدء بتشكیل هویة وطنیة مشتركة لدى الغالبیة العظمى من  یعني توافر الإجماع،

 .المواطنین

 و تشهد هذه المرحلة أولیةیمر المجتمع بمرحلة  حیث :مرحلة الصراع السیاسي غیر الحاسم ،
 .اهم الاهداف المرجوة من ورائهصراعا حادا بین جماعات متنازعة تكون الدیمقراطیة أحد 

 وهي لحظة تاریخیة حاسمة تقرر فیها  وتبدأ هنا عملیة الانتقال والتحول المبدئي،  :مرحلة القرار
وتبني قواعد دیمقراطیة تمنح الجمیع حق المشاركة أطراف الصراع السیاسي التوصل إلى تسویات 

 .في القرار السیاسي

 :ویرى  في هذه المرحلة تتعود الأطراف المختلفة على قواعد اللعبة الدیمقراطیة، مرحلة التعود 
 أن قرار التوصل إلى اتفاق حول تبني قواعد دیمقراطیة قد لا یكون ناتجا عن قناعة،، روستو

 .تتعود الأطراف على هذه القواعد وتتكیف معهاولكن مع مرور الوقت 

 2  المقاربة السوسیولوجیة :2
بدراسة البناء الطبقي الاجتماعي للمجتمعات، و تضم هذه المقاربة: النظریة البنیویة و نظریة  تهتم        

  .النخبة

 النظریة البنیویة:  

                                                             
)  2006،(القاھرة: التطور السیاسي و التحول الدیمقراطي، التنمیة السیاسیةو بناء الدولةعبد الغفار رشاد القصبي،  1 

   79ص 
  متاح على الرابط :  ،نظريطار إ الدیمقراطيالانتقال  ،حسین توفیق     2 

http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831438.html       ،
 )22.04.2017 (  
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تاریخي لأي بلد نحو الدیمقراطیة یتشكل یقوم هذا المدخل على إفتراض رئیسي وهو أن المسار ال         
ویتأثر بنمط التنمیة الرأسمالیة ،ولیس عن طریق مبادرات وخیارات النخب. ویرى هذا المدخل أن النخب 
السیاسیة تقوم بمبادرات وخیارات معینة ،إلا أن هذه الخیارات لا یمكن تفسیرها إلا عبر الإشارة إلى القیود 

  .المحیطة بها

 
هذه النظریة من أن التغیر السیاسي و التحول الدیمقراطي هو نتیجة لظهور طبقة وسطى في  ترى        

البناء الطبقي للمجتمع، بحیث تسعى لتقاسم السلطة مع الطبقة الحاكمة، ساعیة إلى هدم البناء التقلیدي 
ث یرى " فرانسیس للمجتمع الاجتماعیة و السیاسیة، لتعوضه ببناء جدید یأخذ موقعها بعین الاعتبار، حی

فوكویاما " أن الأنظمة الدكتاتوریة تحمل في طیاتها بذور فنائها، وتتمثل الدراسة الكلاسیكیة للمدخل 
لیس على مبادرات  ،مور مقاربةارتكزت  و  (Barrington Moore)"البنیوي في دراسة "بارنجتون مور

نما في إطار العلاقات المتفاعلة لأربع بنى متغیرة ل جتماعیة الاطبقات تمثل ال ،لقوة والسلطةالنخب وإ
وتوصل  والبنیة الرابعة هي الدولة ، ،البرجوازیة الحضریة ،الأراضي طبقة ملاك الفلاحین، وهي:الثلاث 

  .إلى أن شكل الدیمقراطیة اللیبرالیة كان نتیجة لتفاعل مختلف هذه البنى

   نظریة النخبة :  
 تحول الدیمقراطي من افتراض أساسي هو أن التحول تنطلق هذه النظریة في تفسیرها لل      

الدیمقراطي هو نتیجة لوصول نخبة تؤمن بالقیم الدیمقراطیة إلى الحكم، تسعى جاهدة لتطبیق 
 1 .حكم أفكارها و توجیه الدولة نحو 

 المقاربة السیكولوجیة :3

اسي و التحول الدیمقراطي، حیث تركز هذه المقاربة على الجانب النفسي في تفسیر التغیر السی           
  :تضم تفسیرین هما

   نظریة الإحباط:  

تنطلق هذه النظریة من الافتراض التالي: یحدث التغیر السیاسي نتیجة للإحباط، أي عندما لا          
 ،تتوافق تصورات الفرد و الجماعة بوجودهم الاجتماعي أو السیاسي مع أمر الواقع لوجود حائل دون ذلك

أو الجماعة للوضع یخلق غضبا شدیدا یتحول بدوره إلى دافع للعدوانیة  أن إدراك الفرد " بركوریت یرى" 
                                                             

   1مرجع سابق  ، حسین توفیق  
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یستهدف الواقع القائم قصد تغییره، مثال في الجزائر عاش الشعب الجزائري هذه الحالة في ظل الأحادیة، 
هذا الشعور في حیث عجز النظام على تحقیق حاجیاته خاصة الاقتصادیة و الاجتماعیة، مما شحن 

  1.في شكل مظاهرات، أعمال عنف استهدفت تغییر الوضع القائم 1988شكل سلوك عنیف انفجر عام 

 سیكولوجیة الجماهیر: 

ینطلق هذا التفسیر من افتراض أساسي هو أن لكل شعب سیكولوجیته الخاصة التي تتطور             
ها، لتخلق لدیه نمط من السلوك الاجتماعي و السیاسي بنیویا متأثرة بالتحولات البیئة التاریخیة التي عاش

  2.یمیزه عن باقي الشعوب الأخرى

 المقاربة الاقتصادیة  :4

ینطلق أنصار هذا الاتجاه في من أن طبیعة الاقتصاد الذي یعتمد على الریع النفطي هو           
د على هذا البناء الاقتصادي السبب الأساسي في دفع التحول السیاسي، حیث تخضع كل الدول التي تعتم

للمعادلة التالیة: كلما زاد سعر النفط كلما ساد الاستقرار السیاسي، و كلما انخفض سعر النفط كلما 
فقد عرفت الجزائر في مرحلة حكم " الشاذلي بن جدید " في منتصف  3،ظهرت اضطرابات تؤدي للتغییر

 10إلى  30ث انخفض سعر البرمیل من انخفاض ملموس في أسعار النفط، حی 1986الثمانینیات 
دولار، الأمر الذي أدى إلى إضعاف إمكانیات النظام السیاسي لأنه یعتمد أساسا على عائدات النفط، كما 

  .أضعف البناء الاجتماعي لاعتماده على مساعدات الدولة، كل هذا أدى إلى أزمة اقتصادیة

 4 نظریة السلام الدیمقراطي  : 5

 فكرة السلام الدیمقراطي على ترویج المؤسسات اللیبرالیة للصداقة بین الأمم الدیمقراطیة ،تقوم            
الذین أقروا بوجوب أن یحل  مایكل دویلو بروس راست ما أكده عدد من الباحثین اللیبرالیین مثل وهو

   .السلام الدولي بین الدیمقراطیات المتطورة

                                                             
   130ص ، ) 2005،( القاھرة: مصر للطباعة و النر و التوزیع،علم الاجتماع النظریات الكلاسیكیة و النقدیةاحمد زاید،1
   1342المرجع نفسھ، ص  
على الرابط :  ، متاح المداخل النظریة للتحول الدیمقراطي زاھي المغیري، 3

www.hewarat.com/frum/showpost.php  ) ،25.04.2017 . (  
 لدراسات العلمي المركز :عمان،( الدیمقراطیة النظریة دراسة في المعاصرة الاتجاھات ھ،ـعبدالل إبراھیم فتحي شادیة    4

  .36  ،ص)2003، السیاسیة
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قدرة بعض المجتمعات  على أنه: للتحلیل الدیالیكتیكيطي وفقا ویمكن تعریف السلام الدیمقرا           
   .على حل خلافاتها ونزاعاتها بصورة سلمیة على الرغم من إمتلاكها وسائل العنف

       بكتابات "مایكل دویـلكما أشرنا سابقا  وقد اقترنت نظریة السلام الدیمقراطي إلى حد بعید             
، و یشیر دویل إلى أن التمثیل الدیمقراطي و الالتزام الإیدیولوجي  كانط"ا ب" و ثر اللذین تأ بروس راستو 

كل ذلك یفسر اتجاهات المیل إلى السلام التي تتمیز بها  بحقوق الإنسان ،والترابط العابر للحدود الوطنیة،
  .الدول الدیمقراطیة

الذي  ،كانطإیمنویل ستند إلى منطق تأساسیة تقوم نظریة السلام الدیمقراطي على المرتكزات           
 : یؤكد على ثلاث عناصر

 التمثیل الدیمقراطي الجمهوري . 

 بحقوق الإنسان الالتزام . 

 الترابط العابر للحدود الوطنیة . 

       نظریة الدومینو : 6  

جموعة نظریة وجود قوة خارجیة قادرة على زعزعة حالة الاستقرار القائمة بین مهذه ال تفترض          
 أي استقرارزعزعة  فيأنه بمجرد نجاح تلك القوة  ترىو  ،ترتیب معین فيمتجاورة من الكیانات المنتظمة 

 ،من تلك الكیانات تبدأ موجة من عدم الاستقرار تمس كل عنصر من عناصر النظام الواحد تلو الآخر
تسقط أولا على تعزیز  التياصر الانتشار تتأثر بمدى توافر قدرة ذاتیه لدى العن يففولهذه الموجة سرعة 

ومن شروط تحقق هذه النظریة أن تكون المسافة الفاصلة بین الكیانات المكونة للنظام ، انتشار أثر الموجة
  1أون یكون لدى الكیانات المكونة للنظام استعدا للتأثر بالموجة ،وأن تسقط بسرعة معینة، متساویة

                                                             
   لتحلیل المادي الجدلي(الدیالكتیكيا:( 
التي تنشئ  ،ھواة ھذا التحلیل یجعلون الإنسان تتحكم فیھ المادة أو القوى الاقتصادیة  :ماركس وأنجلزیمثلھ        

فما الصورة الحتمیة لتلك الأوضاع المادیة والاقتصادیة،  من مفرالأوضاع الاجتماعیة وتحدد العلاقات بین البشر، فلا 
ھذا التحلیل یقول بأن تاریخ الإنسان یبدأ من بحث الإنسان عن الطعام، وأن  ،على الإنسان إلا الخضوع لقوتھا القاھرة

الأوضاع المادیة الاقتصادیة ھي التي تشكل فكر الإنسان وعقائده وأنماط سلوكھ، وتحدد المؤسسات التي تقوم علیھا حیاتھ، 
ة) ومن خلال الصراع الطبقي، في أطوار حتمیة لا اختیار للإنسان فیھا ولا قبل لھ وأن ھذا كلھ یجري من خلال (الطبق

  . بالخروج من محتواھا
 العدد، مؤسسة الأھراممصر:  ( ،السیاسة الدولیة، المفاھیم الخاصة بتحلیل انھیار النظم السیاسیة ،حمد رجبأیمان إ  1  

   15ص، ) 2011، أفریل، 184
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وقد استخدمت هذه  ،دولة ما فيلإحداث تغییر  الخارجيعامل هذه النظریة من اهمیة الوتركز          
استخدمتها إلى ارتفاع أو انخفاض  التيوتوصلت الدراسات ، مجال النظم السیاسیة المقارنة فيالنظریة 

ومن ثم فإن التغیر داخل دولة معینة  ،دولة معینة ینتشر ویعدى جیرانها من الدول فيدرجة الدیمقراطیة 
  1.الدول المجاورة لها مما یشبه أثر العدوى  فيثلا یحدث تغیرا مما

  : الدیمقراطيللتحول  المؤدیة الى الأسباب و العوامل المبحث الثاني  : 
  الدیمقراطيللتحول  الداخلیة المؤدیة الىالأسباب و العوامل المطلب الاول  : 

  إدراك النخب السیاسیة  فيالتحول والتغییر :  1

تساعد  التيو  الدیمقراطيلیة تعد القیادة السیاسیة عامل هام من عوامل التحول من الناحیة الفع      
 الضروريحیث أنه من  الدیمقراطيذلك من حیث فشل أو نجاح عملیة التحول  فيعلى اتخاذ القرار 

وجود قیادة ماهرة حتى یتثنى لها من مواجهة حركات المعارضة السیاسیة  الدیمقراطيلعملیة التحول 
عادة توزیع الموارد  فيو التمكن من نطاق المشاركة السیاسیة  ، فة بهاالمختل عملیة صنع القرار وإ

وعملیة حمایة الأفراد من  الدیمقراطيالاقتصادیة كما تحمل هذه القیادة على عاتقها عملیة التماسك 
تهدد  التي مع الجماعات الاجتماعیة المعارضة المختلفة وطنيتعسف ودیكتاتوریة الدولة وعمل حوار 

وتحقق مصالحهم  الأطرافوسیلة ترضى جمیع  أكثرعملیة التحول مصالحها ومحاولة الوصول إلى 
  . 2المجتمع فيوأكثرهم قبولاً 

  القائم  النظام شرعیة نهیار: إ2
تعد الشرعیة من أهم مرتكزات استمرار النظام السیاسي، فإذا فقد شرعیته وأخفق في حل مشاكل        

ى أدى ذلك إلى فقدانه الشرعیة والرض، الأخطار الخارجیة ومواجهةلوفاء باحتیاجات المواطنین المجتمع وا
  ، و من اهم الاسباب التي تجعل اي نظام یفقد شرعیته نذكر :الشعبي
 النظام للغرض الذي قام من أجله، بمعنى أنه إذا قامت ثورة أو انقلاب عسكري في بلد ما  ذاستنفا

طوي شغل نفسه بمسألة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وفي حال بلوغ أسفر عن نظام حكم سل
 غرض وجوده مما یؤدي إلى تراجع شرعیته ذهذا الهدف فإن النظام السیاسي القائم یكون قد استنف

                                                             
1   Peter T. Lesson and Andrea ,Dean,The Democratic Domino Theory,An Empirical 

Investigation , ( American Journal of Political Science , Vol 3, 2009 ), p 53  
)،  2006 ،( القاھرة: كلیة الاقتصاد و العلوم السیاسیة،التطور السیاسي و التحول الدیمقراطيرشاد،  الغفار القصبي عبد  2

   104ص 
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    التغییر في القیم الاجتماعیة التي تصبح أقل تقبلاً للحكم التسلطي، بمعنى أن تكون هناك قیم
شرعیة نظام الحكم ولكن بعد فترة معینة تتغیر هذه القیم وبالتالي یفقد النظام  معینة تشكل أساس
  السیاسي شرعیته .

  عدم قدرة النظام السیاسي على استیعاب المتغیرات الجدیدة في المجتمع، وفي مقدمتها ظهور
فئات جدیدة یعجز النظام السیاسي عن توفیر فرص المشاركة لها، ویحدث هذا بشكل خاص في 

  .لفترات التي یشهد فیها النظام السیاسي تحولات اقتصادیة أو اجتماعیةا
 فالتمییز الذي قد یمارس ضد جماعة  ،عدم تمثیل النظام السیاسي لمختلف قیم ومصالح المجتمع

معینة یكون سبباً في عدم قبول تلك الجماعة للنظام، وتزداد فرص عدم استقرار النظام السیاسي 
اعة أو الجماعات المعارضة له، وفي أحیان أخرى قد تتسع قاعدة عدم بقوة ونفوذ حجم الجم

  .شرعیة النظام حینما ینفصل عن المجتمع أي لا یكون له مؤیدون
 لأسباب مختلفة، قد یكون عرضة  اصورة النظام على الصعید الدولي، فالنظام المعزول دولی

هلیة بقائه، وتزداد أهمیة هذا لتداعیات تشكك المواطنین الذین یعیشون في ظله في قدرته وأ
الاعتبار في الوقت الراهن بالنظر إلى الثورة التي شهدها العالم في مجالات الاتصالات، وتتسع 

  .فرص حصول ذلك إذا كان هذا النظام بالفعل یعاني من أزمة كبیرة تتمثل في عدم شرعیته
رك بالنسبة للحكومات الدیمقراطیة هو وتختلف مشكلات الشرعیة حسب طبیعة النظام، إلا أن القاسم المشت

ولیس على أساس ما  أدائهمم الحكام شرعیتهم على أساس یأن شرعیتها تعتمد على الأداء الناجح، حیث یق
یتوقعه منهم ناخبوهم، بینما في ظل النظام السلطوي لیس هناك فرق بین شرعیة الحكام وشرعیة النظام، 

  ل من الحكام والنظام فالإخفاق في أداء النظام یعني سقوط ك
       المدنيقوة المجتمع  :3

تؤدى إلى تهدید بقاء الأنظمة السلطویة فجماعات المصالح أو  التيیعد ذلك من أهم العوامل الداخلیة     
والتنمیة  الاجتماعيتحصل على قوتها نتیجة تردى عام على المستوى  المدنيكل جماعات المجتمع 

" عن مؤسسات  توكفیل دىة إلى التحضر أیضا تزداد القوة ویتحدث " الاقتصادیة والتصنیع ونتیج
المصادر البدیلة للمعلومات  أصبحت" حجر الأساس " للدیمقراطیة حیث  هيبأنها  المدنيالمجتمع 

تؤدى إلى تآكل  والتيتتصارع  التيوالاتصالات فهم یتحدون الأنظمة السلطویة من خلال تتبع المصالح 
طویین على السیطرة على مجتمعاتهم ومن الناحیة الفردیة فنتیجة إلى تزاید وكفاءة التعلیم قدرة الحكام السل
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و زیادة الثقافة تقوى معلومات وفاعلیة الجماهیر بالمعلومات و المعرفة والمهارات لمتابعة الإصلاحات 
  1 الدیمقراطیة .

  الداعیة للدیمقراطیة  الأخلاقالقیم و : 4
 السیاسيتشجع على تحول النظام  الدیني التيجود وتوافر القیم والعادات والتقبل ونعنى بذلك و          

          والاحترام المتبادل الوطنيلابد من أن یسود المجتمع قیم الدیمقراطیة من التضامن  أينحو الدیمقراطیة 
  2 تحتاج إلیها الدیمقراطیة حتى تقوم . التيبالإرادة الوطنیة و العامة  الإیمانو 
  

  : الأسباب و العوامل الخارجیة المؤثرة فى عملیة التحول الدیمقراطى المطلب الثاني :
  دفع الدول للتحول نحو الدیمقراطیة  فيدور القوى الخارجیة : 1

،  Soft Powerخرى بالقوى الناعمة الأفي الدول تتحكم  التيإلى دور الدول  الإشارةیمكن        
مؤسسات لبرامج التنمویة و الاتفاقات و سیاسة القرض من خلال العن طریق المساعدات و ا أي

یر غالنظم التجاه  حیث تلعب الدول والمنظمات المانحة  الدولي،المالیة الدولیة مثل صندوق النقد 
دیمقراطیة دور الضاغط من أجل تحویلها تجاه الدیمقراطیة حیث نجد الدول المانحة تؤكد على 

و كمثال  و الإصلاحات الهیكلیة  لمشاركة السیاسیة والمسؤولیة الشعبیةضرورة وجود المزید من ا
تؤكد الولایات المتحدة وبریطانیا وغیرها من الدول المانحة على وجود الدیمقراطیة السیاسیة على ذلك 

دور الدول غیر انه في كثیر من الأحیان یتحول  ،لتقدیم المنح و المساعدات أساسيكشرط 
  3.و التدخل فیهاإلى المراقبة  الدیمقراطیة نحو من عملیة التحفیز على التحول حة أو المان الضاغطة

  الانتشار  ور العدوى ـأث: 2
دولة إلى دولة أخرى حیث یشجع  فيالناجح  الدیمقراطيالتقلید للتحول  فينعنى بأثر العدوى   

عادة ما یسعى إلى  لإنسانادولة أخرى بنفس الشاكلة والدول مثل  دیمقراطي فيذلك على إحداث تحول 
یتزاید حجمها كلما تدحرجت و لقد ظهر أثر النماذج  التيیشبه التقلید إلى حد ما كرة الثلج ، تقلید غیره

                                                             
 و والنشر للطباعة قباء دار :القاھرة( ، العربي الوطن في الدیمقراطي والتحول المدني المجتمع براھیم،إ الدین سعد  1

  18 ص )،  2000 التوزیع،
  ص)،  2002 العربیة، الوحدة دراسات مركز :بیروت ( ،العربیة البلدان في والدیمقراطیة المجتمع الفالح، متروك   2

29  
  

،مذكرة لنیل شھادة الماجستر النخبة الحاكمة و مسار التحول الدیمقراطي، دراسة حالة تونسعقابي،اسامة  مأ 3
   49( جامعة الجزائر )، ص  2010/2011
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حالات بلغاریا و رومانیا و یوغسلافیا و ألمانیا ولعل  في  1990التجربة الدیمقراطیة عام  فيالناجحة 
المرئیة والمسموعة  الإذاعةنظم الاتصالات وشبكات  فيل من العوامل المساعدة على ذلك التطور الهائ

العالم رغم إرادة بعض الحكومات ومحاولتها حجب وصول مثل هذه  أنحاءكل  فيوسهولة التقاطها 
ا على وجود قوى معارضة لهذه  الإخبار بأكثر من  الأخبارتنتقل بسهولة  الأنظمةإلى شعوبها ولكن نظرً

إلى  الداخلي،العام  الرأيللتأثیر على شكل وبلورة  العالميالعام  للرأيفرصة وسیلة إلى الشعوب مما یتیح 
   1.دولالوالحدود الجغرافیة بین  الثقافيتحقیق أثر العدوى مثل التشابه  فيجانب هذا تلعب عوامل أخرى 

   الخارجي العسكريالتدخل  : 3
كحالات الحرب على غرار ما   اشر سواء مبا العسكري الخارجيیكون التدخل  الأحیانبعض  في        

و قد ساق  الأجنبيأو حالات الاحتلال  ،كل من الیابان و ألمانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة فيحدث 
سقاط الأنظمة السلطویة  الأمریكيالنظام   فيللعراق  الأمریكيتبریر الاحتلال  فيحجة نشر الدیمقراطیة وإ
ا للهجوم او تدخل والتسویق  2001 في أفغانستانو   2003 علامیً ا وإ غیر مباشر  عسكري خارجيسیاسیً

وذلك عن طریق دعم الحركات الانفصالیة والثوریة المسلحة بالتسلیح والتدریب فى مواجهة النظم السلطویة 
 فيو دعم الثوار  الأسدسوریا ضد نظام  فيو قد قامت أمریكا و دول حلف الناتو بدعم الجیش الحر 

  2 . قذافياللیبیا ضد نظام 
ولا یدحض من ذلك  الدیمقراطيكعامل محفز للتحول  العسكري ألخارجيوقد ثبت فشل التدخل         

       الیابان و ألمانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة فسبب ترسیخ الدیمقراطیة فينجاح التجربة الدیمقراطیة 
واقتناع شعبیهما بضرورة تطبیق الدیمقراطیة  تلك الدولتین مرجعه إلى إیمان الدیمقراطیة فيو نجاح عملیة 

السلبیة و الآثار الناجمة عن  بل وتحول إلى خطر یهدد فكرة الدیمقراطیة من أساسها و ذلك بسبب النتائج
حالات عدیدة أمثال العراق و  فيفشلت  التياستخدام القوة العسكریة الخارجیة بهدف فرض الدیمقراطیة 

أثبتت أنه لا یمكن فرض الدیمقراطیة من الخارج دون  و كل التجارب قد، راطیةتحقیق الدیمق في أفغانستان
الرئیسي الفاعل  هيالتغییر والتحول إلى الدیمقراطیة و تكون الشعوب  فيأن تكون للشعوب إرادة حقیقیة 

                                                             
   501الرجع نفسھ، ص  
اللجنة العلمیة للعلوم  :القاھرة، (المعاصرة في دراسة النظم السیاسیة في دول لعالم الثالث الاتجاھات ھدى میتیكس،2

  135،ص) 1999، یاسیة والإدارة العامةالس
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 التنمويو  الاقتصاديو  السیاسيالدعم  الخارجي فيو ینحصر الدور  الدیمقراطيعملیة التحول  في
   .1طفق
  

  و مراحله الدیمقراطيالتحول  الثالث : أنماط المبحث
تمر بعدة مراحل و من خلال مسارات خاصة تتخذها عملیة  الدیمقراطي التيإن عملیة التحول        

التحول حتى تصل إلى غایتها و قد تناولت العدید من الدراسات مسارات و مراحل التحول الدیمقراطى لما 
بینهما من ارتباط فلا یمكن أن تتم مراحل عملیة التحول إلا من خلال تلك المسارات  لهما من أهمیة و ما

كالجنین الذى یمر بمراحل نمو متتابعة تتخذ أشكالا معینة و الارتباط بینهما طردیا  الدیمقراطيفالتحول 
تمر بها عملیة  التيثانیا المراحل  الدیمقراطيهذا المبحث أولا مسارات التحول  فيلذا فإننا سنتناول 

  التحول .
   الدیمقراطيالتحول  و أنماط  : أشكالالمطلب الاول

تلك الأشكال التي اتخذتها عملیة التحول الدیمقراطي، و الإجراءات التي بأنماط التحول  یقصد       
ل للإطاحة بالنظام عیر الدیمقراطي، و مع الصعوبة البالغة في تبیان كل حالة من حالات التحو  هااتبعت

الدیمقراطي منفرد، بوصف أن كل حالة لها مسارها و خصائصها المستقلة، تسعى الدراسة في هذا إلى 
التمییز بین أربع مسارات رئیسیة للتحول، مع العلم بأن حالة واحدة قد تتضمن مزیجا من أكثر من مسار 

أعلى، التحول من  للتحول على المستوى النظري، و یمكن التمییز بین أربع مسارات هي: التحول من
  2.  الأجنبيخلال التفاوض، التحول من خلال الشعب التدخل 

إذا كانت عملیة التحول إلى الحكم الدیمقراطي تحدث نتیجة عوامل عدیدة، داخلیة وخارجیة،        
 الذيیتفاوت تأثیرها من حالة إلى أخرى، فإن طبیعة الفاعلین السیاسیین ومیزان القوة النسبي بینهم هو 

  .الدیمقراطيیحدد في الغالب طریقة أو أسلوب التحول 
بین أربع أنماط لعملیات التحول الدیمقراطي في النظم التسلطیة ، ، تونجهنت صاموئیلو قد میز        

   3  ثم الإحلال  و أخیرا التدخل الأجنبي . الإحلاليو هي التحول و التحول 
                                                             

مركز الدراسات السیاسیة و الإستراتیجیة ،  :القاھرة(  ،التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربيأحمد حسیني،   1
  .295، ص )2004

  
   31 30)، ص ص  2008،(القاھرة: مكتبة مدبولي،الاحزاب السیایة و التحول الدیمقراطيبلقیس احمد منصور،   2
، مذكرة لنیل شھادة الماجستر في العلوم التحول الدیمقراطي على الاسقرار في الجزائراسراء احمد اسماعیل،تاثیر   3

  79)، ص  2005 ، (مصر:2010/2011 السیاسیة
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  اطي :المطلب الثاني: مسارات و مراحل التحول الدمقر 
  التحول من أعلى  /المسار الأول: 1

هو تحول تقوده و تهندسه القیادة السیاسیة أو الجناح الإصلاحي في النخبة الحاكمة, أي أنه          
 وعادة ما تبدأ عملیة التحول عندما تتوفر عوامل وأسباب موضوعیة ،یتم من داخل النظام القائم تحول

 لق لدى النخبة الحاكمة قناعة مفادها أن كلفة الانفتاح والتحولتؤثر سلبا على شرعیة السلطة، وتخ
الإصلاحي  الدیمقراطي أقل من كلفة الاستمرار في الممارسات التسلطیة. وفي بعض الحالات كان للجناح

ومع الأخذ بعین الاعتبار حقیقة وجود  الدیمقراطيداخل النخبة الحاكمة دور كبیر في عملیة التحول 
عملیة التحول طبقا  أن من أعلى، فإنه یمكن القول یاجارب الدول التي شهدت تحولاً دیمقراطتباینات بین ت

لهذا المسلك غالبا ما تتم بإحداث تحول تدریجي للنظام السیاسي عبر مراحل متعددة ومتداخلة، تبدأ 
  1 بالتحرك على طریق الانفتاح السیاسي، ویكون ذلك مقدمة للتحول الدیمقراطي .

وقد تأتي بعد ذلك مرحلة أخرى تتمثل في ترسیخ الدیمقراطیة وبصفة عامة ، فإنه في ظل              
حالات التحول الدیمقراطي من أعلى غالبا ما یكون میزان القوى لصالح النخبة الحاكمة، فیما تتسم قوى 

ین الدول التي المعارضة بالضعف، ومن ثم محدودیة القدرة على التأثیر في إدارة عملیة التحول ومن ب
ا من أعلى   إسبانیا والبرازیل .  مثل شهدت تحولاً دیمقراطیً

و یمكن التمییز بین القیادة السیاسیة المدنیة و القیادة العسكریة للنظام غیر الدیمقراطي، و من ثم        
  یمكن التمییز بین مسارین فرعیین:

 الأول یتضمن مبادرة من قبل قیادة سیاسیة مدنیة  
 تضمن مبادرة من جانب قیادة عسكریة حاكمة .الثاني ی  

  ( التحول ) تونجهنت صاموئیلالذى أطلق علیه  الدیمقراطيوهذا النمط من عملیات التحول 
    التحول من خلال التفاوضالثاني/ المسار : 2

 یحدث التحول هنا على أرضیة اتفاق أو تعاقد یتم التوصل إلیه عبر المفاوضات والمساومات           
ذلك كمحصلة لوجود نوع من التوازن النسبي في  یأتيبین النخبة الحاكمة وقوى المعارضة. وغالبا ما 

میزان القوى بین الطرفین، فالنخبة الحاكمة تصل إلى قناعة مفادها أنها غیر قادرة على الاستمرار في 
ن كلفة الانفتاح السیاسي السیاسات المغلقة والممارسات القمعیة بسبب الضغوط الداخلیة والخارجیة، وأ

                                                             
الدار : یروتب ، (تونس الثورة المغدورة و بناء الدولة الدیمقراطیة ، الطوبیات الاصولیة في السلطةتوفیق المدني،   1
  315 -314)، ص  2013الطبعة الاولى، لعربیة  للعلوم ناشرون، ا
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أي النخبة -والانتقال إلى صیغة ما لنظام دیمقراطي ضمن اتفاق مع المعارضة یضمن بعض مصالحها 
  هي أقل من كلفة الاستمرار في السیاسات غیر الدیمقراطیة. -الحاكمة
جد أنه لا بدیل تبدو قوى المعارضة غیر قادرة على إطاحة النظام، وبالتالي ت وعلى الطرف المقابل       

ُلاحظ أن  أمامها غیر التفاوض والمساومة مع النخبة الحاكمة من أجل التحول إلى الدیمقراطیة وی
المفاوضات والمساومات بین الجانبین جرت في كثیر من الحالات على خلفیة تظاهرات واحتجاجات 

         شعبیة حركتها قوى المعارضة، وممارسات قمعیة من جانب لسلطة. 
في بلدان عدیدة منها: بولندا وجنوب أفریقیا  الدیمقراطيحدث هذا النمط من التحول  وقد          

 الإحلالي"التحول  " تونجهنت صاموئیلأطلق علیه  الذيهذا النمط من التحول و ، والسلفادور ونیكاراجوا 
لقوى السیاسیة و دائما یحدث عبر مسار التفاوض عندما ینخرط النظام السلطوي في حوار مثمر مع ا

الاجتماعیة المختلفة، و ذلك رغبة في وضع أسس مشتركة لإنهاء النظام السلطوي و إقامة نظام 
  دیمقراطي بدیل.

  التحول من أسفل ( من خلال الشعب )  /المسار الثالث :3
  : یأخذ هذا النمط للانتقال شكلین رئیسیین         
 الحاكم من خلال التظاهرات والاحتجاجات الشعبیة  الانتقال نتیجة لتكثیف الضغوط على النظام

التي تقودها وتشارك فیها قوى المعارضة الدیمقراطیة، بحیث تجبر النظام في نهایة المطاف على 
تقدیم تنازلات تفتح الطریق للانتقال الدیمقراطي على غرار ما حدث في كل من الفلبین وكوریا 

 1 .الجنوبیة والمكسیك 
 قوده قوى المعارضة على أثر انهیار النظام غیر الدیمقراطي أو إطاحته بواسطة الانتقال الذى ت

انتفاضة أو ثورة شعبیة. ففي أعقاب ذلك تبدأ مرحلة تأسیس نظام دیمقراطي جدید یحل محله. 
وبصفة عامة، یعكس هذا النمط من الانتقال حدوث خلل كبیر في میزان القوى بین الحكم وقوى 

خیرة، وبخاصة في حالة انهیار شرعیة السلطة، وتصدع النخبة الحاكمة، المعارضة لصالح الأ
  2وتخلى الجیش عن مساندة النظام التسلطي، ووجود تأیید شعبي واسع للمعارضة.

جراءات لتأسیس نظام دیمقراطي  وعادة ما تتوافق               قوى وأحزاب المعارضة على خطوات وإ
: البرتغال  في بلدان عدیدة من بینها  دث الانتقال وفقا لهذا النمطعلى أنقاض النظام التسلطي وقد ح

                                                             
  1، مرجع سابقتوفیق المدني،   315ص 

   63)، ص  2010،( الاسكندریة،دار الفكرالعربي،الرأي العام و التحول الدیمقراطيمحمد سعد أبو عامود،  2



 ة ــــــاهیمي للدراســـار النظري و المفــــالاط                         ول                                  ل الأــــالفص
 

  26  
  

( الإحلال )  تونجهنت صاموئیلأطلق علیه  الذيهذا النمط من التحول و ،والیونان والأرجنتین ورومانیا 
ویقصد بذلك أن التحول الدیمقراطي یأتي في أعقاب صراعات عنیفة و انتشار أعمال الاحتجاجات من 

ظیمات الشعبیة و الإضرابات العامة عیر المنظمة، و قیام بعض أعمال العنف من جانب القوى جانب التن
الاجتماعیة الرافضة للوضع القائم، فتستسلم القیادات السلطویة للضغوط و تبدأ الإصلاحات المطلوبة منعا 

   لتفاقم الموقف سعیا لاحتواء الأزمة التي فجرتها المطالب الشعبیة .
  1يجنبالتدخل الأ/ الرابع المسار  : 4

وغالبا ما ارتبط هذا النمط من التحول   تونجهنت صاموئیلتحدث عنه  الذيهو النمط الرابع             
قلیمیة ودولیة الدیمقراطي وهو یحدث في ، بحروب وصراعات، تؤثر فیها وتحكمها مصالح وتوازنا داخلیة وإ

إصلاحي داخله، وعجز قوى المعارضة عن تحدیه تیار حالة رفض النظام الحاكم للتغییر، وعدم بروز 
طاحته بسبب ضعفها وهشاشتها نتیجة لسیاساته القمعیة. وفى ظل هذا الوضع لا یكون هناك من بدیل  وإ

یمكن أن تقوم به  الذيلإطاحته والانتقال و التحول إلى نظام دیمقراطي سوى التدخل العسكري الخارجي 
في ثمانینیات القرن  بنماو جریناداالولایات المتحدة الأمیركیة في كل من دولة واحدة على نحو ما فعلت 

الماضي، أو تحالف یضم مجموعة من الدول على غرار الحرب التي قادتها واشنطن بمشاركة دول أخرى 
  . 2003في عام  العراق، وضد  2001في عام فغانستان ضد أ

لأسباب وذرائع مختلفة منها إلحاق الهزیمة بنظام  وعادة ما یحدث التدخل العسكري الخارجي           
لاحظ أنه في غالبیة حالات التدخل ، ویدیكتاتوري، والتدخل لأسباب إنسانیة، و وضع حد لحرب أهلیة...

أو المبدئي، بل كانت هناك  الرئیسيالعسكري الخارجي لم یكن هدف تأسیس نظام دیمقراطي هو الهدف 
ذا كان  التحول الدیمقراطي من خلال التدخل العسكري الخارجي قد نجح في أهداف ومصالح أخرى وإ
بعد الحرب العالمیة الثانیة، فإنه فشل في حالات أخرى  ألمانیا والیابانبعض الحالات كما هو الحال في 

  2  .كما أشرنا سابقا  العراقو فغانستانكثیرة أحدثها أ
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  خلاصة :
ول الدیمقراطي وذلك باعتباره أحد أهم المفاهیم التي ظهرت تعرضت أدبیات عدیدة لمفهوم التح        

على الساحة الفكریة, حیث أصبح موضوع التحول الدیمقراطي من المواضیع الحدیثة التي لقت اهتماما 
"       التحول" ، هذا المفهوم المركب من مفهومین أساسین  هما كبیرا من الباحثین والمفكرین السیاسیین

 التيالأسباب  لكلیهما، اضافة الىالإطار النظري تقدیم  الدراسة ، و حاولنا من خلال  "ةالدیمقراطی"و  
وصولا إلى تحدید  ،التحول الدیمقراطيأنماط  و اشكال  ،تسهم في تحفیز عملیة التحول الدیمقراطي

وعة، و بالتالي و بشكل اجرائي یمكن ان نحصر مجم المسارات الحاكمة لعملیة التحول الدیمقراطي  
معایر  تبنى علیها هذه العملیة  أبرزها:    

  بین المرشحین المنافسة الحرة و الانتخابات.  
 حمایة الحریات السیاسیة والمدنیة  
  الحكم الدیمقراطي شكل التوجه نحو و السلطوي  الحكمشكل الابتعاد عن.  
 لسلطة القانون دون تمییز  المحكومین سیادة القانون وخضوع الحكام و.  
 الإصلاح البرلماني والقضائي, الفصل بین السلطات  و، تصمیم الهیكل المؤسسي للدولة إعادة

  والتوازن بینهما
الذي  ” هنتنجون یلئصامو “ كما ان لعملیات التحول الدیمقراطي التي عرفها العالم و حسب            

حالة من حالات  35 تعتبر كتاباته مرجعیة  في موضوع التحول الدیمقراطي اذ قام بحصر اكثر من 
مجموعة من الأسباب  أهمها : التحول الدیمقراطي خلال عقدي السبعینات والثمانینات     

  القائم للشرعیة فقدان النظام.  
 القائم علیها  انهیار الأیدولوجیة.  
  الحد الأدنى من المطالب  تردي الأوضاع الاقتصادیة مما یؤدي إلى فشل النظام في تلبیة

  .لشعبوالاحتیاجات ل
 على النظام سواء كانت معونات عسكریة أو مساعدات اقتصادیة خارجیة   ضغوط. 
  
  



 

 

  :الثانيالفصل 
  الحراك العربي و تداعیاتھ
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  تمهید : 
نظمة حكم متشابهة فعلى سبیل المثال في تونس لم أعرفت البلدان العربیة في العقود الماضیة        

، وحكم ن بن عليزین العابدیو  الحبیب بورقیبةسنة سوي رئیسین وهما  64یتداول علي السلطة خلال 
سنة مع محاولة توریث الحكم، لولا الحراك الشعبي والإطاحة به، أما في البحرین  30حسني مبارك مصر 

وهو في الحكم، وهي ذات الحال  1971فرئس الوزراء شكل الاستثناء التاریخي في تاریخ الحكومات فمنذ 
یة تاركا ارثا ثقیلا من الصراعات سنة وغادر السلطة وفق تسو  30حكمه  عبد الـله صالحفي الیمن، 

  والنزاعات بین أتباعه والمعارضة السیاسیة. 
في مقابل هذا الواقع لطبیعة الأنظمة السیاسیة للمجتمعات العربیة، عرفت هذه المجتمعات تغیرات         

قات تغیرت هیكلیة، أجیال جدیدة ومطالب جدیدة  تختلف عن تلك التي حملتها الأجیال السابقة، لان السیا
فالشباب الجدید تعولمت مطالبهم، وأصبحوا یبحثون عن حریات سیاسیة واجتماعیة أكبر، لا یتقبلون 

  الخطاب السیاسي الرسمي والإیدیولوجیات الشعوبیة السائدة.
وفي هذا الشأن وبالعودة بالرصید النظري حول ما یعرف بالتحول الدیمقراطي، وبالنظر للتجارب          

، سنحاول تناول  الحراك العربي الذي شهدته الدول العربیة 1980التي عرفها العالم منذ سنة  العدیدة
 2011ینایر 25، ومصر في  2010دیسمبر  18بدرجات  متفاوتة و بفارق زمني قصیر، تونس في 

،و ذلك من 2011مارس  15، ثم سوریة في 2011فبرایر 15، ولیبیا في 2011فبرایر 11والیمن في 
  المباحث التالیة:خلال 

  

 أسباب تعثر المسار الدیمقراطي في الدول العربیة   :الأول المبحث 

 العربي الحراك وأسباب : دوافع يالثان المبحث  

 ومألاتهالتعامل الاقلیمي و الدولي مع الحراك العربي  : الثالث مبحثال 
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  بیة المبحث الاول : أسباب تعثر المسار الدیمقراطي في البلدان العر 
  

في لحظة تاریخیة معینة شهدت العدید من الدول العربیة حركة استثنائیة عبرت عن الإرادة العامة      
للمجتمع من خلال  خروج الشعوب في احتجاجات و مظاهرات عارمة  منادیة بسقوط أنظمة الحكم 

بن عن المواطن العربي في القائمة و تحقیق العدالة الاجتماعیة و تحقیق الدیمقراطیة المتعثرة و رفع الغ
كل مجلات الحیاة التي كانت تعرف تردي  لا نظیر له  نتیجة لعدید الأسباب و السیاسیات المتبعة من 
طرف هذه الأنظمة و تباین  طبیعة التركیبة الاجتماعیة من مجتمع عربي إلى أخر و یمكن الوقوف على 

  فیما یلي : أهم أسباب تعثر المسار الدیمقراطي في الدول العربیة
  

  1 إشكالیة انتشار الإرهاب و التطرف في المنطقة العربیة  :المطلب الأول
 لدانالبیهدد مسار التحول الدیمقراطي في  القد أصبح الإرهاب و التطرف الدیني یشكل خطر           
رف یجهض لدرجة أنه یهدد وحدة و كیان بعض تلك الدول و إن استمرار انتشار الارهاب و التط العربیة

ا فبانتشار خطر الإرهاب و ازدیاد تهدیداته تكون أولویة  عملیة التحول الدیمقراطي و قد یقضى علیها تمامً
الشعوب التي تتعرض لخطر و تهدید الارهاب هو التخلص و الوقایة من ذلك الخطر و محاربته و 

الدیمقراطیة و حقوق الإنسان مكافحته بكافة الوسائل حتى لو تعارضت تلك الوسائل أو بعضها مع مبادئ 
و الحریات مما قد یتسبب في تعطیل أو تجمید مسار التحول الدیمقراطي في الدول التي تعانى من خطر 
الإرهاب في سبیل تحقیق الاستقرار الأمني و السیطرة الأمنیة التي تمكن من مجابهة و مكافحة الإرهاب 

ار التي تهدد السلام و الامن الوطني و الاقلیمي في تلك الدول كما ان الارهاب یعد من اشد الاخط
.والدولي  

  
إشكالیة تدهور الوضع الاقتصادي لدول الحراك العربي المطلب الثاني:    

ا ما   الاقتصاد یلعب          دور هام كعامل مؤثر في عملیة التحول الدیمقراطي برمتها فالاقتصاد دائمً
ا و هدفًا في أن واحد فبمطال عة تجارب التحول الدیمقراطي حول العالم نجد أن الأزمات یكون سببً

الاقتصادیة التي تعرضت لها تلك الدول و فشل الأنظمة الحاكمة في مواجهة تلك الأزمات أو تبنى تلك 
الانظمة لسیاسات اقتصادیة طالما تسببت في انتشار الظلم الاجتماعي وكذا فشل تلك الأنظمة في إدارة 
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لدولها و في عدم تحقیق عدالة التوزیع لتلك الموارد تعد جمیعها أسباب لانهیار شرعیة  الموارد الاقتصادیة
ا من أحد أهدافها التنمیة الاقتصادیة متلك الأنظمة والبدء في عملیة التحول الدیمقراطي التي یكون دائ

لعملیة التحول  امحفز  لذلك فإن الاقتصاد قد یكون إما عاملا ، وعدالة توزیع الموارد الاقتصادیة الشاملة 
ا منها حیث أن تعرض الدول التي تمر بمراحل التحول الدیمقراطي لازمات اقتصادیة  الدیمقراطي أو منفرً

  أثناء مسار
أو استمرار حالة التدهور الاقتصادي و سوء الإدارة والتوزیع للموارد الاقتصادیة في تلك  الدمقراطیةعملیة 

ظمة السلطویة دون معالجة لتلك الازمات و أیجاد حلول لها و دون الدول التي تسببت في انهیار الأن
  حدوث إصلاح اقتصادي حقیقي و ملموس.

ا ما تقیم و           عندها یتحول الاقتصاد إلى عامل منفر لعملیة التحول الدیمقراطي فالشعوب غالیً
ا ما تكون الضاغط تختبر أداء الانظمة و السیاسات المطبقة بالمعیار الاقتصادي و ورقة الاق تصاد دائمً

الأساسي في عملیة التحول الدیمقراطي و في توجیه و تحدید مسارها و قد تكون أداة إجهاض و إعاقة 
لمسار التحول الدیمقراطي و لا یخفى علینا أن الوضع الاقتصادي لدول الحراك العربي أصبح حرج جدًا 

ا على عملیة التحول الدیمقراطي و هو في تدهور مستمر یصل إلى حد الاحتضار مما یشك ا مباشرً ل خطرً
   في بلدان الربیع العربي .

  
    إشكالیة عدم استقرار الشرعیة و الصراع حولها المطلب الثالث:

أضحت أزمة الشرعیة في بلدان الربیع العربي هي محور الصراع السیاسي بالنسبة تلك الدول          
لیة التحول الدیمقراطي أدى إلى استمرار الصراع و التنافس فعدم استقرار الوضع السیاسي أثناء عم

السیاسي حول الشرعیة ما بین الشرعیة الثوریة و الشرعیة الدستوریة و القانونیة و شرعیة الانجاز أو حتى 
ما تبقى من شرعیة الانظمة السلطویة المنهارة و قد ربط العدید من المهتمین بظاهرة التحول الدیمقراطي 

ا  التيبین الشرعیة الثوریة و  بینها و ربما قد تكون متلازمة و مصاحبة لمراحل التحول الدیمقراطي و دائمً
  1الشرعیة الحاضنة لعملیة التحول الدیمقراطي . هيما تكون الشرعیة الثوریة 

ا ما تكون أدوات و وسائل الشرعیة الثوریة ضروریة لبدء إجراءات التحول الدیمقراطي و بفغال        
حمایة تلك الاجراءات و الشرعیة الثوریة ترتبط أكثر بمرحلة الانتقال الدیمقراطي فهي تبدأ مع الانتقال 

                                                             
 ،)2011والنشر والتوزیع،  للطباعة السام دار :،( الرباط الاصلاح، التنمیة، الدمقراطیة بالوطن العربيمحمد العبادة،  1

  118-117ص 
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عادة تأهیل و هیكلة  فيو تتحول إلى شرعیة الانجاز  التي تتمثل    الدیمقراطي وجوب إنجاز بناء وإ
یتفق علیها الأطراف  و وضع الاسس الدستوریة و القانونیة الدیمقراطیة التي    مؤسسات الدولة 

و تحقیق العدالة الانتقالیة التي تعد الآلیة الأصیلة و اللازمة لبناء شرعیة دستوریة و قانونیة  1 ،الفاعلین
و مترجمة لها و تلك هي المرحلة الأهم و الاكبر من عملیة التحول       مستمدة من الشرعیة الثوریة

دستوریة و القانونیة للمؤسسات السیاسیة التي أنتجتها عملیة الدیمقراطي التي تنتهي باستقرار الشرعیة ال
  2  التحول الدیمقراطي .

  الحراك العربي :و أسباب : دوافع   نيمبحث الثاال
اندلعت موجة عارمة من الاحتجاجات في  2011ومطلع  العام  2010في أواخر العام           

و حرق الشاب التونسي محمد البوعزیزي نفسه ، هذا ختلف أنحاء الوطن العربي بدأت بالثورة التونسیة م
لى  كثیر من الأقطار العربیة و هو ما إالفعل الذي أطلق حراكا واسعا في تونس  لیتم انتقال شرارته 

  .بالحراك العربيعرف 

هذه الاحتجاجات بسرعة كبیرة في أغلب البلدان العربیة، وقد تضمنت نشوب معارك  انتشرت          
على  ت الأمن والمتظاهرین ووصلت في بعض الأحیان إلى وقوع قتلى من المواطنین ورجال الأمنبین قوا

الشعب "أصبح شهیراً في كل الدول العربیة وهو:  يوقد تمیزت هذه الثورات بظهور هتاف عرب حد سواء،
  3 . "یرید إسقاط النظام

  

  

  

  
                                                             

جامعة  (،، رسالة ماجستیراتي وأثرھا على الدول العربیة الوطنیةالتحولات السیاسیة في الاتحاد السوفی محمد بلخیرة،  1
  23)، ص 2003/2004العلاقات الدولیة ،  قسم العلوم السیاسیة :الجزائر

 2000، الطبعة الثانیةمركز الدراسات الوحدة العربیة،  :، (بیروتنحو الدیمقراطیة في الوطن العربي لتحركاجون لوكا، 2
   . 43 – 42ص  ،)
 ،) 2012الثقافي،  أطلس للنشر والإنتاج :،( مصرالشعب یرید، تأملات فكریة في الربیع العربيد الحسین شعبان، عب  3

 285ص 
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 يالأسباب و الدوافع الداخلیة للحراك العرب المطلب الاول:
  1 في نقاط رئیسیة هي: جمعها ولكن یمكن االأسباب كثیرة جد

  اتساع الهوة بین الجماهیر والسلطة الحاكمة، مما یتسبب في وجود حالة تأزم للأوضاع السیاسیة
 .والاقتصادیة والاجتماعیة، فلم تجد تلك الجماهیر أمامها إلا المبادرة بتغییر واقعها بنفسها

 اول السلطة والتعددیة السیاسیة، وهي المنظومة الدیمقراطیة التي غیاب الحریات والحقوق وتد
تبحث عنها الشعوب العربیة منذ عقود طویلة، وقد أتاحت لها هذه الثورات والاحتجاجات التي بشر 

  بها الربیع العربي، الفرصة كاملة لنیلها، ولو بتقدیم الكثیر من التضحیات و الجهود 
 في العالم العربي، وتلاشي الطبقة الوسطى بمختلف أشكالها  تنامي حالة الطبقیة الثنائیة

إلى  اومستویاتها، والتي تعتبر صمام الأمان لحفظ أي مجتمع، إذ أصبح العالم العربي مقسوم
 .شرائح ثنائیة، أغنیاء و فقراء، متعلمون و أمیون، یمینیون و یساریون، علمانیون ومتشددون 

 ي جانبها السلبي، إذ إن العولمة، رغم كل ما بشرت به من تأثیرات العولمة الكونیة، خاصة ف
ترسیخ لحالة الانفتاح والالتقاء والاندماج بین كل المجتمعات، مبنیة في الأساس على النموذج 

على الكثیر من القیم والمبادئ والمفاهیم والسلوكیات  - أي العولمة –الرأسمالي مما قد تؤثر 
لشراكة المجتمعیة و الانصهار في وحدة المصیر بین كل مكونات كالحریة والعدالة والمساواة وا

 .واعتبارات المجتمع الواحد
  كتویتر التحولات الكبرى في مجال الاتصالات والتقنیة الحدیثة، بوسائطها ووسائلها الاجتماعیة     

لأغلبیة الجماهیر العربیة الشابة التي تمثل ا في توجیهساهمت  ، التيو الفیس بوك و الواتس آب

فالنظم التقلیدیة التي  حراكها الشعبي،الساحقة في التركیبة السكانیة لمعظم الدول العربیة لصنع 

                                                             
: ،( الاسكندریةثورات الربیع العربي المتغیرات الاقتصادیة و الاجتماعیة والسیاسیة في العالم العربي،محمد مسعد،  1

    336)، ص   2013المكتب الجامعي الحدیث،
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لم ولن تستطیع مقاومة الإعلام الجدید والشاب بكل ووسائله   حكمت البلاد العربیة لعدة عقود

 1 .ووسائطه وتقنیاته

 معات العربیة بسبب تفاقم الأزمات تنامي حالة الإحباط والیأس والتذمر لدى الشعوب والمجت
والفساد بمختلف  والعلاقة مع الغرب ،المرأة التعلیم والتنمیة و و والملفات والصعوبات، كالصحة

أشكاله ومستویاته، وسیطرة الفكر الواحد، وغیاب مظاهر التعدد والتنوع والتمایز، وعدم الشعور 
 ،المسؤولین على الحركة المالیة والاقتصادیة بالحیاة الكریمة وهیمنة التجار وأصحاب المصالح من

والكثیر من الملفات والأزمات التي تتسبب في زیادة منسوب الیأس والإحباط عند مختلف شرائح 
 .ومكونات المجتمعات العربیة

  حالة الترهل الشدید التي أصابت النخب الثقافیة والفكریة والسیاسیة، مما وضع الفئة العمریة الشابة
القیادات والرموز الملهمة، فكان القرار أن تقوم هي بما  الي یفتقرفي حالة فراغ كبیر  )15-40(

عجز عنه أولئك الرواد كل تلك العقود الطویلة. قناعة الجیل الشاب بفشل كل المبادرات والخطوات 
بیعها التي تبنتها تلك الأجیال السابقة في تعاطیها مع السلطات الحاكمة المتعاقبة، دفعها لصنع ر 

 .العربي، الذي یشبهها ویتلاءم مع طبیعتها المتجددة والدینامیكیة
  تنامي حالة الفرز والمقارنة بین مختلف الدول والشعوب والمجتمعات العربیة، سواء على مستوى

التنمیة والرفاه والبنى التحتیة، أو وضوح العلاقة التعاقدیة العادلة بین الدولة وطوائفها وأطیافها 
 .حالة من عدم الرضا والتذمر - المقارنة–ة. وقد خلقت هذه الظاهرة المختلف

  ن دول العربي لا تتمتع ببنیة  الحراكغیاب التعددیة كضابط حضاري عند الاختلاف، خاصة وإ
وكما هو معلوم فإن التعددیة، قیمة أصیلة ، تعددیة سواء كانت عرقیة أو ثقافیة أو فكریة أو مذهبیة

لغیاب التعددیة كطریقة مثلى وكأسلوب حضاري  اونظر  ،یة، القدیمة والحدیثةفي المجتمعات الإنسان
لمواجهة الخلافات والصراعات والتحدیات التي قد تحدث بین بعض مكونات وفئات المجتمع، فقد 
یستخدم المختلفون الكثیر من الأسالیب والطرق، لإدارة صراعاتهم وحروبهم، ولعل الخروج للشارع 

 2 .دت لها مصفقون ومرحبونوجالتي كان أحد الحلول 

                                                             
المكتب العربي للمعارف،  :،(القاهرةدور مواقع القنوات التلفزیونیة في ظل اندلاع الثورات العربیةبسیوني عاشور زائدة،  1

   172)، ص  2014
   433ص  ،) 2014دار الشروق،  :،( مصررحلات في الربیع العربي جوني ویست، 2



  الحــراك العــربي و تداعیـــاتھ                                                        الثــــانيالفصل 

  35  
  

تلك هي أبرز الأسباب التي ساهمت في صناعة الربیع العربي، وهي أسباب داخلیة عربیة             
ولكن هناك من یؤكد بأن هذا الحراك العربي، ما هو إلا صناعة غربیة، وهي امتداد طبیعي لحالة 

بیة التي تتكسب من حالة الفوضى والانقسام والاقتتال التآمر الذي تمارسه النظم والدوائر والمراكز الغر 
 العربي.

ة أم خارجیة؟ ولكل فریق و علیه  هناك جدل واسع حول مرجعیة هذا الحراك العربي، هل هي محلی 
  .وأدلته، التي یسوقها من أجل إثبات وتوضیح رؤیته وقناعاته مبرراته 

  مسار الحراك العربي :دور العامل الخارجي و تأثیره على : المطلب الثاني

ویمكنا تناول موضوع تأثیر العامل الخارجي علي المسار الدیمقراطي في المنطقة  العربیة              
 بشكل عام وعلى الحراك الذي شهدته المنطقة في السنوات الأخیرة  من خلال عدة وجهات نظر أبرزها :  

یة الداخل والخارج زائفة ومصطنعة، تحتمي بها : وتنطلق من فكرة أن إشكال وجهة النظر الأولى /أ 
السلطة الاستبدادیة العربیة، كما أن فصل الداخل عن الظروف الإقلیمیة والدولیة المحیطة ما عاد 
واردا في ظل العولمة ، ورغم أنها تصطدم بخیارات وطنیة حساسة، إلا أنه لابد من اعتمادها لتحقیق 

هذه الایجابیة لا تقتصر على مسائل الدعم من جانب القوى  ویرى هؤلاء أنفي الداخل، الإصلاح 
والمنظمات الدولیة على طریق التغییر ، والدول الغربیة، والرأي العام والمنظمات غیر الحكومیة

الدیمقراطي في الداخل فحسب، بل یمتد إلى إنتاج العدید من المنظمات الوطنیة والمنابر الإعلامیة 
نیة  بین أوساط المهجرین المغتربین لتقوم بواجباتها تجاه تحریر شعوبها، الجریئة، والشخصیات الوط

عادة بناء دولها .  وإ

: تضع التجربة التاریخیة للمجتمعات العربیة مع الخارج مرجعا لها، فهي وجهة النظر الثانیة /ب 
مثل نوعا من للخارج بقدر كبیر من التوجس والریبة، وترفض التعامل معه باعتبار أنه ی اتنظر عموم

  . 1انتهاك السیادة، والسیطرة والهیمنة على الشعوب

العربي مفاجأة للقوى الدولیة، وبناءا على مراقبة سلوك هذه القوى تجاه  الحراكأظهرت وقائع          
متابعة بحذر لما یحدث حتى تم ، موقف شبه محاید في البدایة نجدها في الحراك الشعبي،  هذا 

مثال معینة و تغییر میزان القوى على الأرض، حینها تغیر هذا السلوك بالكامل و الوصول إلى نقطة 

                                                             
   191 -190ص  ،) 2014رك للنشر و التوزیع، منشورات سبا: ،( القاهرةأمریكا و الربیع العربيیهاب، إعمر 1
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ر الخطاب السیاسي الأوروبي والأمیركي تجاه كل من زین العابدین بن علي وحسني یعلى هذا، تغ
حیث انتقلت المواقف من خانة التحفظ بل  1مبارك، حالما بدأت موازین القوى تتغیر على الأرض،

لیة باتجاه و إلى دعوة الأطراف إلى إیجاد منافذ سلمیة حواریة توفیقیة، وهي مرحلة أ لحراك،باوالتندید 
حین لاحت في الأفق بعض مؤشرات نجاحهم، ثم الدعوة  المحتجین  والمتظاهرین،النزوح جهة 

  الصریحة لسرعة التخلي عن السلطة و احترام رغبة الشعوب.

التغییر و الحراك الشعبي العربي في إطار إحتجاجي داخلي فقط لذا لا یمكن النظر إلى موجة           
جیوستراتیجیا  وذلك على الرغم من مركزیة هذا البعد في انطلاقه كإرادة شعبیة، إلا أن لهذا الحراك بعدا

سیاسیة في المنطقة، وما یرتبط بذلك من تأثیر على المصالح - یتمثل أساسا في تأثیرها في الخریطة الجیو
لعدد من القوى الكبرى لا سیما الولایات المتحدة الأمریكیة، والدول الإقلیمیة وهو ما یستدعي  الحیویة

 .تدخل تلك الدول في مجریات الأحداث حفاظا وحمایة لمصالحها

و كمحصلة  یمكن القول أن تأثیر العامل الخارجي على المسار الدیمقراطي في الدول العربیة          
مدى أهمیة هذه الدولة للاستقرار الإقلیمي،  ضاللدولة المعنیة، وأی سیاسیةمیة الجیو یتوقف على مدى الأه

  بالإضافة إلى حجم مصالح القوى العظمى المرتبطة بنتائج هذا التغییر.

  

  الحراك العربي و مالاته معالمبحث الثالث : التعامل الإقلیمي و الدولي  

خلیة و أخرى إقلیمیة و دولیة كان من شانها تغییر واقع جاء الحراك العربي نتیجة تفاعلات دا        
المنطقة العربیة، الواقعة في مجال جیوسیاسي حیوي و مهم، یجعل منه عرضة إلي تدخل القوى الخارجیة 

  بشكل مباشر و غیر مباشر و علیه سنحاول استعراض أهم المواقف الإقلیمیة و الدولیة من هذا الحراك.

  قف الإقلیمیة من الحراك العربي المطلب الأول : الموا

  2: التعامل الإیراني مع إحداث الحراك العربي: 1

                                                             
   392ص  ،) 2014المؤسسة العربیة للنشر و التوزیع، : ، (بیروتإلى الربیع العربيیاد كنعان، إ 1
الدیمقراطیة المتعثرة مسارات التحركات العربیة الراهنة من اجل  بلال العبد االله، و اخرون، أحمد خمیس كامل، 2

 92)، ص  2014كز دراسات الوحدة العربیة،،( بیروت ،مر الدیمقراطیة
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، وبالتحدید عقب سقوط الرئیس التونسي زین العابدین انطلاق الشرارة الأولى للحراك العربي  منذ        
العربي یعیش  ممثلة في النظام الحاكم، أن  العالم الإیرانیون ، نظر إلى مصر الحراكبن علي، وامتداد 

مرحلة جدیدة في تاریخه الحدیث لم یعرف لها مثیل منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة، و أن إیران یمكنها 
هذا التصور تحول إلى قناعة تمریر مشروعها الثوري الإسلامي إلى البلدان التي مستها موجة الحراك،  

من الوطن العربي شملت  دول أخرى لى إ التغییروامتداد ریاح  ،بسقوط نظام حسنى مبارك فى مصر
  1 و سوریا. وامتدت إلى البحرین وسلطنة عمان والیمن والأردن والعراق ،المغرب والجزائر ولیبیا

العربي أخذت تمتد إلى الداخل  موجة الحراكا لسببین أولهما، أن یهذا التصور أخذ یتراجع تدریج         
 وثانیهما ،ادیار الإصلاحي الذي حاول أن یعود إلى الشارع مجدالإیراني نفسه في شكل تجدید مطالب الت

تحدیات داخل مما خلق أن هذه الریاح وصلت إلى دول صدیقة أو حلیفة لإیران وعلى الأخص سوریا، 
 العربي الحراكمواقف متناقضة من  بالنظام الإیراني إلى تبني. وأدى داخل إیران تیار الممانعة نفسها 

  2:لمنظورین اوفق

 یران ودورها : أولهما العلاقة مع إیران أي العلاقة بین النظام الحاكم الذي یتعرض للثورة وإ
 الإسرائیلي.  –الإقلیمي هل هو نظام صدیق لإیران أم عدو منحاز للمشروع الأمریكي 

 وعلى خرائط التحالفات والصراعات ةعلى توازن القوى الإقلیمی هذا الحراكتأثیر  وثانیهما 
 الشرق الاوسط. في المنطقة

  / التعامل الإسرائیلي مع موجة الحراك العربي :2

العلاقة مع نظام حسني مبارك  كان القلق الأكبر من الحراك المصري، بحكم سرائیل لإبالنسبة          
الأول خوف على سقوط  مزدوجا،الإسرائیلي  فجاء التخوف. بإسرائیلوالمصالح التي ربطت هذا النظام 

وتحول هذا التعویل على عدم السقوط إلى ذعر عقب هذا الحراك ول على صموده أمام حلیف كان یع
التخوف من تداعیات هذا السقوط على مستقبل العلاقة مع مصر لدرجة أوقعت إسرائیل  سقوطه، والثاني

ثة في شرك العداء للتحول الدیمقراطي والموقف من الدیمقراطیة في الدول العربیة، وبشكل عام سیطرت ثلا
  العربیة و الدولالمصري الحراك اتجاهات على الموقف الإسرائیلي من 

                                                             
الثورة و الانتقال الدیمقراطي في الوطن العربي،نحو خطة احمد عبیدات، سعد الدین ابراهیم ، و أخرون،  1

 923)، ص  2012،(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الاولى،طریق
 924المرجع نفسه،ص  2
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 في مصر.  الحراكبوجود مخاطر حقیقیة على الأمن القومي الإسرائیلي جراء  الاعتقاد 

 ا لا شيء جوهري سیتغیر، وتكون له تداعیات على إسرائیل وأن الأمور ستمضي وفق
 الإسرائیلیة الموضوعة. للتصورات

   1.على المدى البعیدالمخاطر على إسرائیل وجود بعض  
  / التعامل التركي مع الحراك العربي:3

 خصوصیة كلة من الحراك العربي و تمایزت من دولة إلى أخرى، نتیجة لتركیالمواقف ال تباینت
  حراك و طبیعة علاقة تركیا مع الدول العربیة  

سرائیل تقاطعتفقد    الحراك العربي مدى تأثیر  تقدیر في مواقف تركیا مع مواقف كل من إیران وإ
 نظم الحكم من تطورات وخاصة  الحراك، واهتمت بما سوف تؤول إلیه المصالح التركیة في المنطقة على 
والعلاقة بین الجیش والسیاسة في تلك النظم الجدیدة، لكن  ،، وموضوع الدیمقراطیة، والإسلام ةالجدید

امل الحاكم لمواقف تركیا وبالذات ما یتعلق بالدور التركي الإقلیمي كانت المصالح القومیة التركیة هي الع
  2وتحالفات تركیا الإقلیمیة.

ي و التونسي على غرار إیران مصر وضعت تصورا إیجابیا لدورها في الحراك الفإذا كانت تركیا قد 
والیمنیة والأحداث ، فإن التحسب والتریث كانا عاملین حاكمین للمواقف التركیة من الثورتین اللیبیة في

مصالح ال بالعلاقات التاریخیة القدیمة و مجموعةا مفقد بات محكو  ،البحرینیة، أما الأمر بالنسبة لسوریا
  .البلدین بحكم الحدود الجغرافیة بین إستراتیجیة واقتصادیة وأمنیة ،واسعة ال

  المطلب الثاني: التعامل الدولي مع الحراك العربي 

  تحدة الأمریكیة :/ موقف الولایات الم1

لتقریر لجهاز الأمن الإسرائیلي نشرته صحیفة "معاریف"، أن  اكشفت الحرب الدائرة في سوریا، وفق        
كانت فیها الهیمنة الأمریكیة العالمیة ،سنة 20"الحرب السوریة الأهلیة تدل على أن فترة دامت أكثر من 

لبحث عن هندسة جدیدة للنظام الإقلیمي للشرق ومن هنا جاء التوجه الأمریكي ل ،مطلقة قد انتهت"

                                                             
، مرجع الثورة و الانتقال الدیمقراطي في الوطن العربي،نحو خطة طریق،و أخرون،  أحمد عبیدات،سعد الدین ابراهیم 1

 925سابق، ص 
 928المرجع نفسه، ص  2
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اعتبارها خصوصیات وقیود الوضع الإستراتیجي الراهن في الإقلیم، كما تأخذ حقیقة  الأوسط تأخذ في
ا من جراء    1هوتداعیات الحراك العربي التهدیدات الجدیدة والمتجددة التي تواجه الولایات المتحدة حالیً

لولایات المتحدة الامریكیة الى انتهاج سیاسة جدیدة تتسم بالحذر في اتجهت اء على ذلك بنا       
، والحرص على أن تنأى بنفسها عن التورط في الأزمات والتدخل تعاملها مع ما یحدث في الدول العربیة 

ا لتحمل تكالیف  و إتباعفي الصراعات  إستراتیجیة أقرب إلى أن تكون "إستراتیجیة النأي بالنفس" تحسبً
إلا بعد أن تستنزف الدول الأخرى نفسها ، لأزمات على حساب مواردها ومن مصالحها ومن تحالفاتهاتلك ا
  .مباشرة بشكل  الأزمات المصالح الأمریكیة الحیویة  أو تهدد هذهفیها 

 الحراك العربي العربیة في مرحلة ما بعد  –هذه الرؤیة القائمة على قاعدة ترمیم العلاقات الأمریكیة        
تعتبر أحد المداخل الأساسیة لدعم المصالح ومواجهة التهدیدات الآنیة والمتجددة، لكن هناك مداخل أخرى 

  2الحراك العربي تتوافق مع متغیرین آخرین لا یقلان أهمیة عن متغیر 

 و تصاعد المطالب الداخلیة بإجراء إصلاحات، من شانها إعادة الاقتصاد الأمریكي  وضعیة
  ،یة الأمریكیة أمام بروز قوي اقتصادیة عالمیة جدیدیةالصدارة الاقتصاد

  التوجه الأمریكي الجدید نحو الشرق الأقصى لمواجهة مخاطر إستراتیجیة نابعة من المنافس
، اضافة الى تهدیدات كوریا هندي –روسي  –الصاعد واحتمالات تشكل تحالف صیني  الصیني

  قةفي هذه المنطالشمالیة و مخاطر نشوب حرب نوویة 

     
  / التعامل الروسي مع الحراك العربي :2

،منحى بمصر والیمن ثم سوریا ا العربي في تونس ومرور  الحراكأحداث مع الروسي  عرف التعامل       
ن طریق الاكتفاء بتطمین الداخل م إزاء أحداث تونس ع، حیث اتسم بالبرودة و عدم الاهتمام  تصاعدي

حول عایا الروس ثم الموقف من الثورة المصریة الذي بدا متأخراً ومتردداً الروسي على أوضاع السیاح والرّ 

                                                             
الدیمقراطیة المتعثرة مسارات التحركات العربیة الراهنة من اجل ، خرونأاحمد خمیس كامل،بلال العبد االله، و  1

 93ص مرجع سابق، ،الدیمقراطیة
الدیمقراطیة المتعثرة مسارات التحركات العربیة الراهنة من اجل خرون،آبلال العبد االله، و احمد خمیس كامل، 2

 94ص الدیمقراطیة، مرجع سابق،
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وعلى الرغم من التحالف ما اذا كانت روسیا ستدعم  الشارع المصري أم النظام حسني مبارك، و في لیبیا 
وجود علاقات اقتصادیة وعسكریة و كذلك اتفاقیات  و ،القذافيمعمر  الروسي التقلیدي مع نظام 

إلا أنها وبعد ،روسیا لم تستخدم الفیتو أمام التدخل العسكري لحلف الأطلسي نإلا أ ،بین البلدینوصفقات 
بدء مهمة حلف الأطلسي قامت بالاستدراك واتهام الغرب بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة بتأویل القرار 

  الدولي على النحو الذي یحقق مصالح الدول المنفذة له 

 التعامل الروسيوراء  عدیدة بحسب المحللین،ثمة اعتبارات روسیة  ة،السوریمة و فیما یخص الأز   
منها ما یتعلق   الداعم و المدافع عن النظام السوري بشكل علني و صریح، في سوریاها وسلوك

بعین  روسیا تضعها ومنها ما یرتبط بخارطة التحالفات السیاسیة الدولیة التي  ،بسوریا مباشرة
سواء ما یتعلق بالعلاقة مع إیران (الداعم المركزي للنظام الدولیة،  إستراتیجیتهاضمن الاعتبار 

 1السوري) أو العلاقة مع الغرب بموقفه الحالي من الأزمة السوریة.

  فمن حیث العلاقة الروسیة السوریة, ثمة مواقف وشواهد وأحداث تدل على تمیز العلاقة بین
, كانت سوریا افدبلوماسی ،ة الروسیة للنظام السوريالمساندة السیاسی روسیا وسوریا وتفسر

من بین قلة من الدول التي أعلنت بشكل واضح تأییدها للعملیة العسكریة الروسیة في 
 ، إضافة إلى تأیید السیاسات الروسیة في داغستان والشیشان.2008جورجیا عام 

 لروسیا على شواطئ  العسكریة البحریة في سوریا (طرطوس) هي القاعدة الوحیدة القاعدة
 .البحر الأبیض المتوسط

 إذ تبلغ قیمة المبیعات العسكریة المنجزة والمتفق علیها  ،للسلاح الروسي اوریا سوقد ستع
 حوالي ثمانیة ملیارات دولار. 2013-2006خلال الفترة من 

  من إجمالي التجارة 20بنسبة  ،أحد أهم الشركاء العرب التجاریین لروسیاتشكل سوریا %
   .الروسیة-لعربیةا

  

  

                                                             
یق، مرجع الثورة و الانتقال الدیمقراطي في الوطن العربي،نحو خطة طر ن،آخرو احمد عبیدات،سعد الدین ابراهیم ،و  1

 922سابق، ص 
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  ألات الحــــراك العـــــربي ـــ: م المطلب الثالث 

الحراك تحقیقه من  في البدایة یجب الإقرار بان أي  تحول مجتمعي، بهذا العمق الذي ینشده         
إلى ذلك  یتعدى الشعبي، لا یقتصر على بناء مؤسسات أو إقرار تشریعات أو تغییر أشخاص، ولكن

هو الإنسان، ولذلك فمن غیر  اموضوعه 1،" لثقافة جدیدة" یر في البنیة المجتمعیة والتمكین إحداث تغی
فشل  -المقبول الحكم على نتائجه بهذه السرعة، وخلال هذه المدة الوجیزة، واختزال الحكم في ثنائیة نجاح

ارتداد، وهو ما  - دجمو  -،فأفضل طریقة لتقییم مخرجات هذا الحراك خلال مراحل تطوره هي ثلاثیة تقدم
 .2مفتوح، وأن المجتمع في طور التشكل من جدید، ولم یأخذ صیغته النهائیة بعد حراكیفید بأنه 

، 1848وبالنظر إلى التجارب التاریخیة، هناك تجارب شبیهة، مثل ما حدث في أوروبا عام          
أعادت الحكم الاستبدادي مجددا حیث اندلعت عدة ثورات في غضون أسابیع قلیلة أعقبتها ثورات مضادة 

لتشهد المنطقة موجات أخرى انتهت بإقرار الدیمقراطیة مع تحصین هذا الخیار بضمانة مجتمعیة وقانونیة 
، 1799وامتدت حتى  1789والتجربة الفرنسیة بهذا الصدد أقرب مثال، فقد اندلعت سنة  ،ومؤسساتیة

كیة الدستوریة، وتمیزت بقیام ممثلي الهیئة الثالثة مرت خلالها بمراحل ثلاث، وهي مرحلة: مرحلة المل
صدار بیان حقوق الإنسان ووضع أول دستور للبلاد..  لغاء الحقوق الفیدرالیة وإ بتأسیس الجمعیة الوطنیة وإ
ثم مرحلة المد الثوري، وتمیزت ببدایة النظام الجمهوري وتصاعد التیار الثوري، وتم خلالها إعدام الملك 

قامة نظام ج التي شهدت تراجع المد الثوري وعودة البورجوازیة  ثم المرحلة الثالثة ،مهوري متشدد...وإ
  المعتدلة التي 

 1989كما یوجد مسار ثان وهو الذي عرفته أوربا الشرقیة منذ انهیار الاتحاد السوفیاتي سنة         
لدیكتاتوري، وهو ما یفید والذي اتجهت بعض دوله نحو الدیمقراطیة، في حین بقیت أخرى تحت الحكم  ا

بأن مألات الربیع العربي لن تكون موحدة وأن ثماره لن تستفید منها بشكل متشابه كل شعوب المنطقة؛ 
كما أن ثورات بعض هذه الدول لم تمنع من عودة نظم مستبدة بعد الثورة، مثلما حدث في رومانیا وأوكرانیا 

   وجورجیا وكازاخستان.
                                                             

 للدراسات الدولي المركز :( القاهرة ،على الربیع العربي ،التداعیات الاقلیمیة و الدولیة عامسلیمان،  الرازق عبد 1
   312ص  ،)  2012المستقبلیة  

ص ص  ،)  2013الدار العربیة ناشرون،  :،( بیروتالعربي الخفي وعود الثورات العربیة و اخطارهامروان بشارة،  2
255  - 256  
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  خلاصة : 

تجارب التحول الدمقراطي التي شهدها العالم منذ منتصف سبعینیات القرن العشرین،   أكدت         
الفرضیة التي  جاءت بها  أدبیات التحول الدیمقراطي في ما یخص ان  العالم العربي  یمثل الاستثناء و 

افة السیاسیة ان موجات  التغیر الدیمقراطي لن تطوله  نظرا لعدید العراقیل و التي من اهمها طبیعة الثق
العربیة والإسلامیة، وبعضها الأخر یتصل بظاهرة الاقتصاد الریعي والدولة الریعیة، وبعضها الثالث 
یتمحور حول دور الدول الغربیة، خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة و هذه الاسباب التي حالت دون 

ضعیة اكثر انفتاح تتسم وضع مسار صحیح و واضح للانتقال من وضعیة الانظمة المتسلطة الى و 
بالتعددیة  السیاسیة  والانفتاح  و التداول على السلطة و بالتالي تحقیق التنمیة و التقدم المنشود لدى 
شعوب المنطقة العربیة ،  هذه الشعوب التي  كسرت_ الاستثناء _  و ثارت في حراك شعبي هو الاقوى 

العربیة و بدرجات متفاوتة بدءا من تونس،  و الاعنف في تاریخ العربي الحدیث شمل معظم الدول
  … مصر، سوریا، الیمن، البحرین  الجزائر، المغرب، لیبیا،

قد كان من أبرز تجلیاتها إطاحة نظم تسلطیة عتیدة، استمرت في سدة السلطة لعقود من  و         
من حیث حجیته الزمن ،وبغض النظر عن الجدل حول مفهوم ما اصطلح على تسمیته بالربیع العربي  

العلمیة، والدول التي یشملها، وأنماط التغییر السیاسي التي تندرج في إطاره، و ما ان كان الذي حدث و 
مزال یحدث في الدول عربیة یرقى الى مستوى "الثورة " و اهدافها و اطوارها ام انه حراك شعبي ولید 

ه بعد مضى أكثر من ست سنوات على و ظروف داخلیة و خارجیة محددة ، حیث إن  لحظة زمنیة معینة
هذا الحراك  لا تزال یتشهد  العالم العربي العدید من التجاذبات  السیاسیة كما هو الحال في تونس بین 

و في مصر أیضا عقب خلع الرئیس محمد مرسي و استلام الحكم من قبل  الاسلامیین و العلمانیین 
داعیاته و إفرازاته  متواصلة حتى الآن في انتظار ما المؤسسة العسكریة، هذا المخاض الذي لا تزال ت

 .الدیمقراطي  للتحول الصحیح ارتطورات اخرى قد تساهم في وضع الدول العربیة في المس

  
  
  
  



 

 

  :الثالثالفصل 

الحراك العربي على مسار التحول تأثیر 
 الدیمقراطي في تونس
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  تمهید: 
لمجموعة من العوامل الداخلیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ،  محصلة العربي  الحراك جاء         

العربیة الداعیة للتغییر  الانتفاضات، وبالتالي شكلت لا یمكن إغفالهالخارجیة التي بجانب العوامل ا
في العالم العربي مما ساعد في سقوط بعض  و شكل نظام الحكم فیها،السیاسي زعزعة لبنیة الدولة 

  في المنطقة العربیة.الأبرز إحداث التغییر السیاسي و الأنظمة العربیة 
و الذي شكل منعطف   2010عام الشعبي في تونس الذي اندلع  مع نهایة الو منه الحراك          

على الأوضاع  احتجاجحاسما في تاریخ تونس و تاریخ العرب شعوبا و أنظمة على حد سواء، إ
مفجر الحراك الشعبي مع محمد البوعزیزي  االاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة السیئة في وتضامن

  التونسي .
ه الثورة في أقل من شهر الإطاحة بالرئیس التونسي زین العابدین بن علي الذي حكم واستطاعت هذ 

علیه سنتناول من خلال هذا الفصل تناول ، و سنة 23لمدة و إنهاء نظامه الذي دام  البلاد بقبضة حدیدیة 
 التجربة التونسیة على اثر الحراك الشعبي الذي عرفته من خلال المباحث التالیة :

  

 تونس ما قبل الحراك الشعبي   :لأولا المبحث. 
 الأسباب و العوامل المؤدیة للتحول الدیمقراطي في تونس : يالثان المبحث. 
 مؤشرات عملیة التحول الدیمقراطي في تونس :الثالث مبحثال . 
 تقیم مسار التحول الدیمقراطي في تونس  المبحث الرابع :.  
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  المبحث الأول : تونس ما قبل الحراك  :
  المطلب الأول: الحقوق المدنیة و السیاسیة قبل الحراك الشعبي  

بعد الاستقلال تونس مباشرة عن الاستعمار الفرنسي و تولي الحبیب بورقیبة رئاسة البلاد، عمد           
الى تأسیس تونس حدیثة قائمة على المبادئ البراغماتیة و  عمل علي استنساخ  قیم الحداثة دون مراعاة 

روث الحضاري التونسي ، لتعتمد تونس بعدها نظاما سیاسي  قائم على  دستور امتد العمل به الى المو 
، كرس لسیطرة  الحزب الواحد و الشخص الواحد، فلا تعددیة حزبیة أو إعلامیة و لا  2014غایة سنة 

طات بیده و تداول للسلطة عبر انتخابات تجري علي أساس المشاركة الواسعة، فبورقیبة وضع  كل السل
  ناب عن الشعب في رسم السیاسات العامة واتخاذ القرارات 

  هم ما میز مسار الحقوق المدنیة و السیاسیة  قبل الحراك الشعبي:أ
  غیاب الحریات  في النصوص التشریعیة وبالتالي الغیاب التم لها على مستوى الممارسة

 بقة للنظامالفعلیة ،و ما كان موجود منها فهو بترخیص او موافقة مس
  أفریل  2مرشح رئاسي واحد بعد تم اقرار قانون  الرئاسة مدى الحیاة إلى حین انتخابات

بعد مجیئ زین الدین بن علي  الى الحكم، و سماحه بوجود مرشحین اخرین بشكل   1989
 صوري فقط ،اذ كانت نتیجة الانتخابات محسومة مسبقا

 اضعة لتعلیمات الحزب ،بفقد فیه النائب انتخابات تشریعیة بمرشحین من قائمة واحدة خ
،حیث تعددت لترشحات للبرلمان 1981عضویته في حال مخالفته لنظام الحزب، حتى العام 

 لكن بنتائج مزورة
  منع التنظیم السیاسي والاجتماعي، هذا من خلال  انشاء الجمعیات المدنیة الوهمیة التى لا

 وجود لها في الواقع 
 عیة والاقتصادیة والثقافیة، انتهاك الحرمة الجسدیة للمساجین انتهاك الحقوق الاجتما

السیاسیین والنقابیین والحقوقیین فكل صوت معارض كان مصیره الاعتقال او النفي أو 
  الهروب علي غرار العدید من القیادات المعارضة خاصة الاسلامیة منها  

 ي إغراق الكفاءات في العدمیة نظام التشغیل المعتمد بالنسبة لأصحاب الشهادات الجامعیة أ     
  و الیأس.
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 ،العبودیة الجدیدة  باسم شركات المناولة، التي تعد ضرب تام لكافة الضمانات الاجتماعیة           
  و فرص بقیة الباحثین عن منصب شغل 

  سیاسة اجتماعیة فتحت الباب واسعا أمام تفكك الأسرة من ناحیة و من ناحیة أخري قادت
 .لقیم التي تمیز مجتمعنا موضع التساؤل في العدید من مفاصلها الحیویةإلي وضع ا

 2011المطلب الثاني : وضع المرأة قبل 

، قامت حكومته بتشریع عدد من 1957عندما أصبح الحبیب بورقیبة أول رئیس لتونس عام          
الحقوق هذه حازت القرآن الحقوق الجدیدة للمرأة، وحینها جادل كثیرون بأن هذا الإجراء یتناقض مع 

الجدیدة على الدعم داخل تونس ولكن العدید من القادة العرب والمسلمین في الخارج اعتبرها "غیر قانونیة" 
  و المبادئ الاسلامیة . لأنها تتعارض و القیم 

قانون الأحوال   إن مجموعة التشریعات التي اهتمت بوضع المرأة في تونس، تعود بالأساس إلى       
، والذي منح النساء مجموعة من الحقوق اعتبرت سابقة في تاریخ حقوق 1957الصادر سنة   الشخصیة

  1بیة بشكل عام، اذ منحها هذا القانون:الانسان على المستوى العربي و حقوق المرأة العر 

 .الحق الإجهاض والطلاق 
 .تأسیس أعمال تجاریة 
  .فتح حسابات مصرفیة وذلك دون الحاجة لموافقة الزوج  
  . تجریم قانون تعدد الزوجات 
 . منع الحجاب في المؤسسات العامة  

الممنوحة للمرأة تونس  هي  یرى الكثرون من الحقوقیون و المحللون السیاسیون  ان  الحقوق          
)، وخلفه زین العابدین بن 1987_ 1957في الواقع ما هي الا توظیف لها، فقد استغل كل من بورقیبة (

)، التشریعات القائمة على أساس الفصل بین الجنسین، لتقدیم أنفسهم كعلمانیین 2011_ 1987علي (
سیة، كما أرادها بورقیبة، فقد قام كل منهما وموالیین للغرب، أو لتصویر تونس كدولة ذات ثقافیة فرن

قمع نفوذ الإسلامیین الرادیكالیین وغیرهم من الخصوم السیاسیین المستندین على    بتحریر المرأة بهدف

                                                             
1   
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المبادئ الاسلامیة. وعلى سبیل المثال، تم منع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة باعتباره یدعو إلى 
  1 التطرف.

٪ فقط من النساء 37لى ذلك فرغم أن الكثیر من النساء أكملن تعلیمهن العالي، إلا أن إضافة إ         
صادر عن منظمة الیونسكو  لتقریر  ٪ من الرجال، وذلك وفقا51نجحن بالحصول على عمل مقارنة بـ 

٪ من النساء كن ضحیة 48ضع النساء في في ما یخص العمل في تونس. بخصوص و  2009عام 
یزال مجتمعا تقلیدیا یعامل المرأة    لعنف مرة واحدة على الأقل خلال حیاتهن، لأن المجتمع التونسي لا

  .  2على أساس أنه ینبغي علیها لعب أدوار ثانویة كمربیة و ربة بیت   

  :نظمات الخاصة بالدفاع عن حقوق المرأة، و من امثلة على ذلكانشأ في  تونس العدید من  الم        

  مدعوم من قبل الدولة،وال  الاتحاد الوطني للمرأة التونسیة   -
  ، تنمیةوجمعیة النساء التونسیات للبحث حول ال   -
 والجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات -

، وفي ذات العام  1959حظیت المرأة التونسیة بحق التصویت وخوض الانتخابات منذ سنة            
تم انتخاب أول امرأة بمجلس النواب، لكن بقي دور المرأة التونسیة في البرلمان شبه معدوم رغم ارتفاع 

 1989سنة %4.3، لكن هذه النسبة تراجعت الى 1986سنة  % 5.6 إلى 1959% سنة 1النسبة من 
داخل مجلس النواب تتمثل  2007، وبقیت النتائج ضعیفة، لذلك شكلت لجنة خاصة بالمرأة في العام 

مهمتها في السهر على تعزیز حقوق المرأة وتحقیق تمثیل أفضل للنساء البرلمانیات داخل الهیئات 
، 2009ة، مما جعل نتائج أخر انتخابات قبل الحراك التونسي، التي أجریت سنة السیاسیة الوطنیة والدولی

و شغلت امرأة منصب نائبة ثانیة  % 27.59امرأة للبرلمان أي بنسبة  59تشهد قفزة نوعیة بوصول 
  3 . 2009لرئیس مجلس النواب وترأست امرأة أخرى لجنة التشریع العام سنة 

  2011س قبل المطلب الثالث : الإعلام في تون

                                                             
)  2000، 2،( لندن: المركز المغاربي للبحوث و الترجمة، الطبعة القران و واقع المسلمین المراة بینراشد الغنوشي، 1

 71_70ص ص 
2  
3  
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یشهد تاریخ  الإعلام التونسي على انه كان الاكثر خضوعا الى الرقابة الضوابط الصارمة         
المفروضة من قبل النظام الحاكم سواء في عهد الرئیس الراحل الحبیب بورقیبة او الرئیس زین العابدین بن 

مراحل الإنتاج الإعلامي، علي ، حیث كانت مجموعة من المؤسسات الحكومیة التي تحتكر جمیع 
وباعتماد أسلوب  الترهیب لكل من یخالف التوجه العام للنظام و ینتقده من جهة،  و مكافئة كل من یعمل 

 .لصالحه و یثني على سیاسة الحكومة و یشجعها

قبل الحراك الشعبي الذي عاشته تونس  كانت وسائل الإعلام المطبوعة تنقسم إلى مجموعات        
المملوكة للحزب الحاكم ،و جریدة   La Presse الدولة مباشرة مثل: جریدة الصحافة " تمتلكها

وأخرى مملوكة للقطاع الخاص لكنها حافظت على موالاتها  للنظام  )، Le Renouveau لورونوفو)،(
 Le( من خلال علاقات الصداقة، أو العلاقات العائلیة، أو المحاباة مثل : (الصباح، الشروق، لوتان

Temps(1 .  

أما عن قطاع الإعلام  السمعي البصري فقد كان  یتمثل في قناتین تلفزیونیتین كبیرتین هما        
،التي إهتمتا بتغطیة كل نشطات الرئیس، و الاخبار الوطنیة الاخرى لكن برؤیة   2،الوطنیة  1:الوطنیة 

قناتان تلفزیونیتان خاصتان هما قناة "  كان یضعها دائما النظام الحاكم، إضافة إلى هاتین القناتین ،نجد
 حنبعل"،و قناة  "نسمة" ، اضافة الى اثنتا عشرة محطة إذاعیة، تملك الدولة اثنتین منها. كان لقناتین 

تولت وزارة الاتصالات المسؤولیة العامة عن الإعلام التونسي، فیما كانت وزارة الداخلیة هي            
طلبات إصدار المطبوعات الجدیدة. وقد حولت وزارة الداخلیة تلك العملیة، المسؤولة عن المصادقة على 

التي كان ینبغي أن تقتصر على مجرد إخطار بسیط، إلى نظام معقد لمنح التراخیص،كما لعبت الوكالة 
أُنشِئَت هذه الوكالة، التي كانت تتبع وزارة  .التونسیة للاتصال الخارجي دورا محوریا في كل هذا

، وكانت مهمتها الرئیس تجمیل صورة النظام في وسائل الإعلام الدولیة، بید 1990ت، في العام الاتصالا
أنها أصبحت في نهایة المطاف المسؤولة عن توزیع عائدات الإعلانات التي یتم تحصیلها من الإدارات 

رها، في مقابل ذلك العامة على وسائل الإعلام المختلفة، وبالتالي كانت تقرر حجم تمویلها وجدوى استمرا
ایضا، كانت الوكالة التونسیة للإنترنت تضبط محتوى شبكة الإنترنت وتراقب مستخدمیها،  من خلال 

                                                             
1 Human Rights Watch, “Tunisia: Newspaper Director, sur : 
www.hrw.org/news/2012/02/23/tunisia-newspaper-director-free-after-week-jail 
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حجب الصفحات التي تتضمن محتوى "غیر مقبول" بالنسبة للنظام الحاكم ، وخاصة  إذا كان ذا طبیعة 
 1سیاسیة. 

الح وسائل إعلام دولیة یتمتعون بقدر من حریة كان  الإعلامیون التونسیون ، الذین یعملون لص       
دائما متخوفین من تجاوز الخطوط الحمراء، خاصة  عندما یتعلق الأمر بالشؤون  االتعبیر، مع أنهم  كانو 

الخاصة للعائلة الحاكمة سواء في عهد الحبیب بورقیبة او زین العابدبن بن علي، و كذا الموضوعات 
 الفقر و توزیع الثروة.  المتعلقة بالفساد وارتفاع نسب

رغم   هذه القیود المفروضة على  الإعلام التونسي الا  انه عرف  بعض الحریة  التي و كما یرها الكثیر 
رغبة من النظام الحاكم نفسه لكسر الضغوط المفروضة علیه و تلمیع صورته   لدى الخارج  المحللینمن 

صادي و الاجتماعي ) الاقتصادیة، خاصة في الفترة  ما ، و كذلك لتخفیف توتر الجبهة الداخلیة ( الاقت
ل في ظهور عدد من المطبوعات المستق1990- 1988، و في سنوات  1988-1977بین           ة ل،  تمثّ

 في تونس   التحول الدیمقراطي و دوافع الأسباب : المبحث الثاني

فكانت ، الب اجتماعیة واقتصادیةشعبیة ذات مط كانتفاضةانطلقت الاحتجاجات التونسیة            
كانت في بدایتها  الانتفاضات الشعبیةولعل التاریخ یبین أن أغلب  ،ضد الفساد والتهمیش الحراكبدایة 

 مثل كرة الثلج بدأت التونسي جاء الحراكإذا  ،حتى الثورة الفرنسیة في بدایتها كانت كذلك "،ثورات خبز"
ولاقتلاع حزب  ،لنظام برمتهلب لتصبح رغبة في تغییر رادیكالي ثم كبرت هذه المطال ،جتماعیةا همطالب

هذه المنظومة ترتكز على  ،لهو أكثر من نصف قرن في الحیاة السیاسیة باعتباره تجسیدا لمنظومة الفساد
  .الاستبداد الاجتماعي، الاستبداد الاقتصادي ،ثلاثیة الاستبداد وهي: الاستبداد السیاسي

قلیمیة لذلك سوف نقس            : خارجیة و م هذه العوامل إلى عوامل داخلیة وإ

                                                             
1 ، متاح على الرابط 2012الھیئة الوطنیة لإصلاح الإعلام والاتصال، تقریر الھیئة، الملخص التنفیذي، نیسان/أبریل  

 :التالي
www.inric.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=155%3A2012-04-29-14-14-
07&catid=43%3Ainric-conferences&Itemid=151&lan 

 



الثالث         الفصل   

 

  50  
  

 المطلب الأول: حسب البیئة الداخلیة  : 
  الدوافع الاقتصادیة: 1

والتي تحولت إلى حراك  الاحتجاجیةلتنامي الحركة  لقد مثل العامل الاقتصادي الأرضیة الخصبة         
 و ما تبعها من  ،لبنك الدولیین على تونسشعبي حیث أن الضغوط الكبیرة من قبل صندوق النقد وا

، التوظیف سیاسةخاصة ما تعلق بزیادة الضرائب وتقلیص الإنفاق العام وتخلي الدولة عن  ،إجراءات
وازدیاد حدة التناقضات  ،بالإضافة إلى توسع الهوه بین الطبقات ،أضرار بالفقراء والمهمشین لحقأ

  .1 داخل المجتمع التونسي والاختلالات
ثم قامت القیادة  ،1969-1961كانت تونس اقتصادیة اشتراكیة في الفترة الممتدة من فقد             

التي حققت تقدما كبیرا في مجال  الاقتصادیةالسیاسیة بتغیر نهج البلاد الاقتصادي والتحول إلى اللیبرالیة 
  .ة على الاقتصاد وعلى المجتمعلكنها خلقت العدید من الانعكاسات السلبی، الصناعة التصدیریة والسیاحة

في بدایة الثمانینات عرف الاقتصاد التونسي ركودا واجهته القیادة السیاسیة التونسیة باتخاذ          
و مجموعة من الخطوات منها رفع الدعم الحكومي على السلع الأساسیة مما أدى إلى ارتفاع أسعارها 

 راز اهم الاسباب الاقتصادیة : تدهور القدرة الشرائیة للمواطن ومنه یمكن اب

  التسییر البیروقراطي للحیاة الاقتصادیة وما یعنیه من تغییب للعاملین وللشعب عامة في تقریر
الاختیارات الاقتصادیة ومراقبة تنفیذها وتقییم نتائجها وفي كیفیة صرف الأموال العمومیة حیث 

 .تنعدم الشفافیة
 العائلة "ل أفراد ثیم ،د بن علي ركیزة من ركائز النظامتفاقم ظاهرة الفساد التي أصبحت في عه

ل في استغلال هؤلاء نفوذ  ،والمقربون منها الطرف الضالع فیها رئیسیا الرئیس" ّ بن  الرئیس وهي تتمثـ
 ط في الصفقات العمومیة واستغلال عملیة الخصصة سللحصول على عمولات هامة من التو  ،علي

 واحتكار بعض الأنشطة بتواطؤ من الإدارةزهیدة ومیة بأثمان للاستحواذ على مؤسسات وأراض عم
ومشاركة قسریة في المشاریع الرابحة واستئثار بالتجارة الموازیة وافتكاك الممتلكات  ،والبولیس والقضاء

                                                             
1 محمد  ،مرجع سابقمسعد،   ص    366    
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الخاصة، والأهم من ذلك تخریب النظام البنكي التونسي بما یحصلون علیه من قروض دون 
  .1من ذلك اأكثر متضرر  لعمومیة التي یمولها الشعبالبنوك ا حیث كانت ،ضمانات

 

  2 الدوافع الاجتماعیة: 2

لعب العامل الاجتماعي دورا مهما في التأثیر على التحول الدیمقراطي في تونس, من خلال       
 :مجموعة من المشكلات المطروحة بشدة في الساحة السیاسیة في تونس وتتمثل في

 البطالة : 
سبة البطالة خاصة بین خریجي الجامعات والمعاهد في تونس في الفترة التي سبقت الحراك ارتفعت ن      

ألف من خریجي الجامعات, وفي ظل  170ألف منهم  700الشعبي, حیث بلغ عدد العاطلین عن العمل 
 .هذه الظروف أصبحت البطالة بمثابة القنبلة الموقوتة داخل المجتمع التونسي

سیدي  في مدینة 2010دیسمبر  17:جسده فيالى حرق  شاب محمد البوعزیزيالهذا ما دفع ب      
على إثرها احتجاجات المواطنین على  لتندلع في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة ،بوزید 

قدرة الشرائیة لتدهور مستمر ل التي أدت إلى الظروف غیر المستقرة والمأساویة  وعلى السیاسات القائمة
حالة من تعمیم التفقیر بلغت درجاتها خصوصا في الجهات الداخلیة التي كانت تعاني أساسا  لىوالفئات 

  3و الفقر.من انعدام التوازن في التنمیة ومن البطالة 

 الاجتماعیة العدالة غیاب  :  
 یسمى ما أو اجتماعیة فوارق ظهور على مباشر بشكل أدت تونس في التنمویة السیاسة فشل        
 نتیجة التونسي المجتمع من كبیرة طبقة نفوس في بالكراهیة الشعور الى أدى مما المجتمعیة بالطبقیة

                                                             
1 ،    www.sis.gov.eg الرابط :  متاح على، النتائج ،عوامل النجاح ،الثورة التونسیة الأسباب ، علي عبده محمود 

     ) 20- 04-2017  (.  
2 ، متاح على الرابط :الثورة التونسیة الأسباب، عوامل النجاح لنتائجعلي عبده محمود،   www.sis.gov.eg ،              
 )28.04.2017( 
3  Tahar Ben Jelloun, Par le feu récit , Paris , Gallimard , 2011. P,56. 
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 تدهور و للثروة العادل التوزیع غیاب و الاقتصادیة البلاد مقدرات على العائلات من مجموعة استیلاء
  . الجنوبیة و الداخلیة المناطق في خاصة الاجتماعیة الخدمات حالة

  

  

 

 

  

  

 

  
  :  یوضح نسبة البطالة في تونس  01م الشكل رق

  www.Actualitix.comمتاح على الموقع :  )FMIنقلا عن صندوق النقد الدولي ( المصدر :
  

الملاحظ من خلال المنحنى البیاني ان نسبة ارتفاع البطالة في اوساط المجتمع التونسي كاس       
، نفس السنة التي شهدت حرق البوعزیزي لنفسه و انطلاق شرارة الحراك التونسي 2011العام  الاعلى في

و هذا یفسر حالة الاحتقان و الغلیان التي وصل الیها  المواطن التونسي سواء رجل أو امرأة  نتیجة 
  البطالة . 
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، یاسة بن علي الاقتصادیةإن تدمیر الخدمات الاجتماعیة هو إحدى النتائج الأساسیة لسو علیه         
ص من حجم التمویل یقلالتي قضت بالت تطبیق توصیات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي نتیجة ل

  1العمومي لقطاعات الصحة والتعلیم والنقل والسكن. 

  

  

ها لا ن المنطق الرأسمالي الوحشي یعتبر النفقات المخصصة لهذه الخدمات أموالا ضائعة لأنكما أ       
وبعبارة أخرى فهذه الخدمات لا ینظر إلیها كحق أساسي من  ،تذهب إلى جیوب أصحاب رأس المال

واجب المجتمع وبالتالي على الدولة السهر على توفیرها لكل فرد تكریسا للمساواة وضمانا للمقومات الدنیا 
على كاهل الفرد ولتوفر  تلقي بهو  ،على الدولة أن تتخلص منه ،للعیش الكریم بل ینظر إلیها كـعبء

لوا تلك الخدمات إلى مجال للاستثمار یعود و الفرصة لأصحاب رأس المال المحلیین والأجانب كي یح
في  الطبقة الوسطى  انحصار  وهو ما أدى إلى تفاقم شتى أشكال التمییز علاوة  ،علیهم بالربح الوفیر

  2.العیش في المدن الكبرىفي ظل غلاء المعیشة وصعوبة المجتمع  التي أصبحت مهددة 

  

  

  

  

  
                                                             

 مھدي مبروك، ثورة الكرامة والحریة: قراءة أولیة في الخلفیات الاجتماعیة والثقافیة للثورة التونسیة، في كتاب 1
مجموعة من المؤلفین، ثورة تونس، الأسباب والسیاقات والتحدیات،( قطر: المركز العربي لأبحاث ودراسة السیاسات، 
 2012 )، ص ص 163- 180

  مھدي مبروك، مرجع سابق، ص 165  2
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  الرتبة الوطنیة  نسبة الفقر المتقع  الرتبة الوطنیة  نسبة الفقر  الولایة
  21  0.3  24  3.5  تونس
  24  0.1  22  5.4  اریانة

  23  0.2  23  4.3  بن عروس
  19  0.6  17  12.1  منوبة
  20  0.4  20  7.4  نابل

  15  1.2  17  12.1  زغوان
  11  3.5  12  17.5  بنزرت

  5  6.9  4  32.0  جةبا
  10  3.6  7  22.4  جندوبة
  4  8.3  2  34.2  الكاف
  3  8.8  5  27.8  سلیانة
  12  3.2  13  16.3  سوسة

  21  0.3  19  8.3  المنستیر
  8  4.0  9  21.1  المهدیة

  18  0.9  21  5.8  صفاقص
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  1  10.3  1  34.9  القیروان
  2  10.2  3  32.8  القصرین

  7  4.1  6  23.1  سیدي بوزید
  15  1.2  14  15.9  قابس
  6  7.4  8  21.7  مدنین

  14  1.5  15  15.0  تطاوین
  9  3.6  11  18.0  قفصة
  17  1.0  16  14.7  توزر
  13  1.7  10  18.5  قبلي

  : یوضح نسب  الفقر و الفقر المتقع في تونس  02الشكل رقم 
  المصدر : المعهد الوطني التونسي للإحصاء

ة في الجدول  یكمن ان نلاحظ ان نسبة الفقر من خلال النسب  الفقر و الفقر المتقع المسجل          
، سلیانة %32.8، القصرین %34.9هي الاعلى في المناطق الداخلیة و الجنوبیة خاصة، مثل: القیروان 

و  % 23.1و في سیدي بوزید المنطقة  التي كانت نقطة البدایة للحراك التونسي نجد نسبة   27.8%
  ى.هي نسبة مرتفعة كما باقي المناطق الاخر 

 1: الدوافع السیاسیة:3

مسیرات و الخروج في هناك العدید من الأسباب التي دفعت بالشعب التونسي إلى التظاهر        
 جانفي في 25قیام ثورة  إلىأدت  التيوالتي قد تتشابه في معظمها مع العدید من الأسباب  واحتجاجات

اندلاع هذا  إلىد أسبابا غیر مباشرة أدت مصر , فقد مثلت سیاسات نظام بن على مر سنوات حكمه للبلا
  .حقوق الإنسان انتهاك ، السیادة الشعبیة انتهاك الحراك  لعل أبرزها :

  :إنتهاك السیادة الشعبیة /أ 

                                                             
 47 -45ص ص  ،2011ر العربیة للعلوم ناشرون ، االد: ( بیروت ،سقوط الدولة البولیسیة في تونستوفیق المدیني،  1
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 الانتخابات"السابق في انتهاك مبدأ السیادة الشعبیة جاعلا من  التونسيلقد استمر النظام          

ذ فمن المؤسسات الناجمة عنها أدوات طیعة بیده تن لنتائج مسبقا ومعروفة ا"،  مجرد عملیة صوریة
وقمع  ،أوامره، وحول المعارضة الرسمیة إلى مجرد دیكور یضفي به على نظامه طابعا تعددیا زائف

الحركة  قیدو  الأحزاب والمنظمات والجمعیات التي حاولت بهذه الدرجة أو تلك الحفاظ على استقلالیتها
العام التونسي للشغل ومعظم المنظمات المهنیة إلى هیاكل فارغة تأتمر قیاداتها  لاتحاداالنقابیة وحول 

إدارته  السابق بن على وتنفذ سیاسات نظامه لأنها مدینة بوجودها وبقائها له و التونسي الرئیس بأوامر
  1 .لا إلى قواعد التنظیمات التي تزعم تمثیلها

 

  :حقوق الإنسان إنتهاك /ب

لا  بأنهامن حیث الدرجة،  اختلفتق الأنظمة الاستبدادیة الحاكمة في الوطن العربي، وان تتف        
ولا منظمات  امهما كان سلمی الرأيكان نوعها، ولا التعبیر عن  أیا حقیقیة  معارضةتحتمل وجود 

تلجأ السلطات الى قمع النشطاء والكتاب والصحف والأحزاب والمنظمات ، اذ المجتمع المدني 
 . 2دنیة، وتتفنن في إتباع الأسالیب لتحقیق ذلكالم

  في تونس ومصر، والأول ربما بدرجة أكبر، بانهما اتبعا درجة عالیة  السابقانویمتاز النظامان
من القمع للأفراد والجماعات بشكل أدى إلى حدوث كبت سیاسي واجتماعي واقتصادي جعل 

لم یترك أي مجال في تونس فالنظام ، للتغییر الثورة بما تمتاز به من مفاجأة هي الأسلوب الوحید
نها أن تربك كأو هامش لفئات وسیطة بین الدولة والشعب أو حتى لمعارضات نصف فعلیة یم

 3 حركة الشارع بشعارات مزدوجة كما كانت تفعل الأحزاب المصریة مثلا.
   :لدیمقراطي في تونسالمؤثرة في عملیة التحول ا و الدولیة العوامل الإقلیمیة  المطلب الثاني: 

                                                             
  184 - 183 ص ،سابق مرجع ،مبروك ديمھ  1

2 ، متاح علىعوامل إندلاع الثورة ضد نظام بن علي في تونسكمال بن یونس،    : 
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/12/116/166  ) ، 12.05.2017  (  

   55ص  ،سابقمرجع ،  توفیق المدیني 3
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  تأثیر العامل الاقلیمي على مسار التحول الدمقراطي في تونس  :  1

كان لها دور كبیر في  لقد طرأت العدید من المتغیرات الإقلیمیة على الساحة العربیة والمغاربیة          
 :نذكر منهافي تونس التأثیر في عملیة التحول الدیمقراطي 

مفروض على الشعب التونسي على مستوى المغرب العربي خاصة فیما تعلق / التضییق الكبیر الأ 
بالقیود الإداریة والرسوم المالیة والمضایقات الحدودیة التي تعیق تنقل التونسیین إلى التنقل إلى 

أو التجارة والتي تعتبر المصدر الرئیسي لرزق الكثیر من  بلدان المغرب العربي بغرض العمل
 1 .وهو ما أدى إلى تأجیج الحراك الاجتماعي ،البلدان الحدودیة

على الحریات بین تونس والجزائر حیث تشهد الجزائر في هذا  الانفتاحالتباین في نسبة  / ب
في مجال الحریات العامة والخاصة وبالعودة إلى التقاریر الدولیة  الانفتاحالإطار مستوى مقبول من 

وعدم وجود سجناء للرأي والكلمة بالإضافة إلى جو  التي تنفي وجود معتقلات سریة في الجزائر
في حین یختلف الوضع تماما في تونس من  ،یساعد المعارضة على النشاط ولو بنسب ضعیفة

والمتابعات القضائیة في حق النشطاء بالإضافة إلى معارضة مشتتة في أوروبا مثل  الانقلابناحیة 
في المنابر الإعلامیة, بالإضافة أیضا طغاء حركة النهضة وعدم وجود حریات وأصوات متنقلة 

بحیث أصبحت تشكل هاجس المواطن التونسي وترعبه كل هذا  ،المؤسسة الأمنیة على الساحة
التباین الإقلیمي بین الشعب التونسي ونظیره الجزائري أجج نوع من الضغوط النفسیة ساهمت بشكل 

 الانتقالم التسلطي ومهد الطریق أمام كبیر في إشعال فتیل الحراك الشعبي الذي أسقط النظا
  2.الدیمقراطي

الاختلاف في النظام الاقتصادي بین تونس والجزائر كدولة إقلیمیة مجاورة لتونس ساهم في  / ج
عدم قدرة تونس على التصدي  اعتبارالحراك الشعبي الذي سارع في وتیرة التحول الدیمقراطي على 

                                                             
1 متاح على الرابط :  ،سالتحولات السیاسیة الراھنة وأثرھا على إرساء مبدأ الدیمقراطیة في تون ،لعیاضي یوسف  

dspace-univ-biskra.dz   ) ،  10.05.2017      (  

2    مرجع سابقعلى عبده محمود،  
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جتماعي, وهو ما حدث في الجزائر من خلال جملة البرامج للحراك الشعبي بواسطة شراء السلم الا
  .البترولي في إنجاحها الریعوسیاسات التشغیل والسكن والتي ساعد  ،والمشاریع الموجهة للشباب

 العوامل الدولیة المؤثرة في عملیة التحول الدیمقراطي في تونس :2

وهي في  ،التحول والدیمقراطي في أي مجتمعتعتبر العوامل الدولیة من أهم المؤثرات على مسار         
نفس الوقت دافع أساسي وسبب حقیقي یدفع الشعوب إلى المطالبة بالدیمقراطیة كآلیة للحكم ونمط للحیاة 

   :من أبرز هذه المؤثرات نجد

 1 والاتصالاتتطور منظومة الإعلام / أ 

العولمة بأبعادها السیاسیة والثقافیة إن ثورة المعلومات والاتصالات تشكل أحد تجلیات ظاهرة         
والاجتماعیة. وقد وفرت هذه الثورة مصادر مستقلة للمعلومات, الأمر الذي كسر احتكار الأنظمة الحاكمة 
للمعلومات, فلم یعد بمقدور هذه الأنظمة منع التدفق الإعلامي والمعلوماتي القادم إلیها من الخارج عبر 

قدرتها على إخفاء المعلومات على الصعید الداخلي أصبحت تتراجع بمعدل الإنترنت والفضائیات, كما أن 
متسارع. علاوة على ذلك, فإن ثورة المعلومات والاتصالات تسهم في رفع مستوى تطلعات المواطنین و 
تخلق تطلعات جدیدة لدیهم, حیث تنقل لهم صورا عن أوضاع سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة أفضل لیس 

  . ل فقط, بل في دول الجنوب أیضافي عالم الشما

لقد لعبت ثورة المعلومات الجدیدة دورا كبیرا في تخلي المجتمع التونسي على الخوف السیاسي          
أن  بالدیمقراطیة حیثمطالبا  والانتفاضةحیث قام الشباب بالحراك الشعبي  ،وكسر الصمت الإعلامي

 ،لا یختلف عن شعوب العالم الأخرى وأنه جدیر بالدیمقراطیةوالإعلام الجدیدة أقنعته أنه  الإیصالوسائل 
وفي ظل المنظومة الإعلامیة الكبیرة لم یعد النظام قادر على إخفاء التجاوزات الخطیرة في حقوق 

وذلك من خلال منح القدرة للحركة الاحتجاجیة على إیصال صوتها للعالم, كما أن مواقع  ،الإنسان
بالإضافة إلى نقل صور ، إلى إیصال صوت المواطن  ،وتویتر بوك كالفیسالتواصل الاجتماعي 

                                                             
1 جیل محمد العجاني،  تقلیدیةال المشاركة غیر ووسائل العربي الوطن في الشباب     ،الثورة إلى الافتراضي المجال من 

مركز :( بیروت       ص  ،)   2013العربیة، الوحدة  287 
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بنشر العدید من الوثائق السریة والحساسة عن ملفات  ،ویكلیكسولقد قام موقع  ،الاحتجاجات عبر یوتیوب
  1.ثقیلة في تونس مثل الفساد وحقوق الإنسان

 

 

 

 

 یوضح استخدام الانترنت من قبل التونسیبن. 02الشكل رقم : 
  www.Actualitix.comمتاح على الموقع :  FMI (2015نقلا عن صندوق النقد الدولي ( صدر :الم

من خلال المنحنى البیاني نلاحظ ان معدل استخدام الانترنت من قبل التونسیبن ارتفع بعد العام         
هذا ما یفسر انفتاح و تحرر المجتمع التونسي سیما بعد سقوط بوتیرة متسارعة و غیر مسبوقة و   2010

  النظام السیاسي لزین العابدین بن علي و رفع الرقابة على استخدام الانترنت.

  
                                                             

  304) ص2012المركز الثقافي العربي ،: ،( بیروت وثائق ویكیلیكس وأسرار ربیع الثورات العربیةحسن مصدق،  1
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  .في تونس   الفیس بوك: یوضح عدد مستخدمي  03الشكل رقم 
  www.medianet.tnمتاح على الموقع :  2014نقلا عن البنك العالمي  المصدر :

، نلاحظ ان نسبة استخدام موقع التواصل الاجتماعي الفایس بوك 03من خلال الشكل رقم         
لتقل النسبة عند الفئات العمریة الكبیرة، هذا  34-25و   35 - 18مرتفعة في أوساط فئة الشباب ما بین 

في أوساط الشباب ما یفسر سرعة التعبئة التي ساهم بها الفایس البوك في تحریك الشارع التونسي خاصة 
.  

   1 دور منظمة المجتمع المدني العالمي الحقوقیةب/ 

سقاطه من خلال         لعبت هذه المنظمات العالمیة دورا كبیرا في التأثیر على النظام التسلطي وإ
الأنشطة والممارسات بالإضافة إلى إصدار تقاریر ونشرات ضد النظام, وهو ما یعتبر قوة ضغط كبیرة 

معظم الدول الكبرى في العالم تعمل وفق هذه التقاریر, وهو ما جعل فرنسا تقوم بتجمید أصول خاصة أن 
وأموال تعود إلى الحكومة التونسیة وأفراد من عائلة الرئیس ما جعل من النظام یتسم بحالة من العزلة 

  .سرعت في إسقاطه وهو ما اعتبر الخطوة الأولى في طریق التحول الدیمقراطي

  إدارة التحول الدیمقراطى في تونسو الاحزاب في دور النخبة  لثاني  :المبحث ا

تعددت تعریفات النخبة السیاسیة في الفكر السیاسي العربي فعلى سبیل المثال قد عرف حامد           
الفئة المختارة التي تتحكم في الوجود السیاسي وهي في ذلك تتعاون مع قوى "ربیع النخبة الحاكمة بأنها 

مجموعة من الأفراد الذین : "بأنها كمال المنوفيولقد عرفها  "ئدة لترتبط من خلالها بالطبقات الحاكمةسا

                                                             
1 علي  ثورة ،حرب  بیروت: الدار(  الشبكة، إلى من المنظومة العربي العالم في الناعمة القوة   للعلوم العربیة 
2013ناشرون، ) ص    118 
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یمتلكون مصادر وأدوات قوة السیاسة في المجتمع بحیث تستطیع التحكم في رسم السیاسة العامة وصنع 
لأقلیة التي تتمایز عن باقي تلك ا"  :كما یعرفها علي الدین هلال بأنها”, القرارات الرئیسیة في المجتمع

عن مجموعات مختلفة كالنخبة السیاسیة  ومن ثم فالنخب تعبر، أفراد المجتمع من حیث نفوذها وتأثیرها
نخبة ، النخبة العسكریة، وهناك النخبة الاقتصادیة ،وهي التي تعمل على تحقیق الأهداف العامة للمجتمع

  1".المثقفین

  

  

 :یین من النخبویكمن التمییز بین نوعین أساس
 وكبار الملاك حیث تسیطر یننخبة مدنیة تتكون من رجال الدین والمثقفین والبیروقراطی : الأول ,

 .واحدة أو أكثر من هذه الجماعات على مركز القرار
 الدولة       وهو النمط العسكري حیث تسیطر المؤسسة العسكریة على المراكز الرئیسة في  :الثاني

 .واءعلى حد س المجتمعو 
  مؤسسات المجتمع المدني المطلب الأول : 

حیث المنظمات غیر ، المجتمع المدني هو ما یعرف بالاتحادات والجمعیات الأهلیة أو المدنیة         
الحكومیة بمعنى تلك القوى الاجتماعیة العاملة في الوسط الموجود بین الأسرة والسلطة, الأحزاب السیاسیة 

النقابات المهنیة, وسائل الإعلام  و، والمنظمات الدینیة ،حقوق الإنسان(خارج السلطة) ومنظمات 
  2 .المنظمات غیر الحكومیة الأخرى المستقلة

قبل الإشارة إلى الأدوار التي لعبها المجتمع المدني في إدارة الاحتجاج في دول الحراك العربي،    
أن تكوینات صموئیل هنتغتون المفكر  حري بنا الوقوف على أهم خصائص المجتمع المدني كما جاء به 

                                                             
،( القاھرة:  دار المستقبل العربي، المجتمع المدني في العالم العربي، دراسة للجمعیات الأھلیة العربیةأماني قندیل،  1

 11)، ص  1994
 حسنین توفیق إبراھیم،  المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقیق الدیمقراطیة، ( بیروت: مركز دراسات 2

  )، ص 2014694الوحدة العربیة، 
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المجتمع المدني ذات الفعالیة تتوقف أحیانا على مقیاس أساسي یتمثل في درجة مأسستها، فدرجة مأسسة 
أي نسقسیاسي تتحدد على ضوء أربعة معاییر یمكن استخدامها للحكم على مدى التطور الذي بلغته 

  مؤسسة أو منظمة ما وهي:
 ني قدرة المؤسسة على التكیف مع التطورات في البیئة التي تعمل : یعالقدرة على التكیف

من خلالها، إذ كلما كانت المؤسسة قادرة على التكیف كلما كانت أكثر فعالیة، لان الجمود 
 یؤدي إلى تضاؤل أهمیتها وربما القضاء علیها

 سات أو : بمعنى أن لا تكون تشكیلات المجتمع المدني خاضعة لغیرها من المؤسالاستقلال
  الجماعات أو الأفراد أو تابعة لها بحیث یسهل السیطرة علیها، وتوجیه نشاطها. 

 أو التشابكیة التي تتمیز بها بنیة المجتمع المدني في جمیع المستویات الرأسیة التعقد :
والأفقیة، وتعدد هیئاتها التنظیمیة، ووجود مستویات تراتبیة داخلها وانتشارها الجغرافي على 

طاق، فكلما ازداد عدد الوحدات الفرعیة وتنوعها ازدادت قدرة المؤسسة على ضمان أوسع ن
ولاء أعضائها والحفاظ علیها، كما أن المؤسسة التي یكون لها أهداف عدیدة تكون أكثر 

  1.قدرة على تكییف نفسها مع مختلف المستجدات
 جتمع المدني وتعني عدم وجود صراعات داخل مؤسسات الم : الانسجامیة التجانس أو

تؤثر في ممارسة نشاطاتها، فكلما كان حل الصراعات والانقسامات بالطرق السلمیة كان 
دلك دلیلا تطور المؤسسة، ناهیك انه كلما زادت أنماط العلاقات القائمة على أسس التعاون 
والتنافس على حساب العلاقات القائمة على أساس الصراع بین قوى المجتمع المدني وفئاته 

 2. تبر دلك مؤشرا على حیویة هدا المجتمع بالمعنى الایجابياع
  
سنحاول في هدا الإطار التركیز على المجتمع المدني في تونس كنموذج ناجح یبرز مدى             

فعالیته على ارض الواقع والتي توجت في النهایة بإسقاط النظام، ورغم دلك بقي نضاله من اجل مستمر 
   ح المؤسساتي للدولة التونسیة.لاستكمال بناء الصر 

                                                             
 695 ص ،سابق مرجع،الدیمقراطیة تحقیق في ودوره العربي الوطن في المدني المجتمع   ،إبراھیم توفیق حسنین 1
 696المرجع نفسھ، ص  2
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تونس نجد أن حصیلة المنظمات والجمعیات في تزاید  الذي شهدته  بعد الحراك الشعبي           
لا یحدد سقفا  2011قانون الجدید للجمعیات سنة ، فالمستمر من حیث العدد والنوع والاختصاص

لذلك نجد ان بعض  ،) من القانون41للتمویلات، سواء التمویل الداخلي أو الخارجي، حسب الفصل (
ملحوظا والبعض الآخر یبدو أنه اندثر وذلك لغیاب الخبرة لحداثة عهدها بالنشاط  الجمعیات برز بروزا

  .  المدني

إلا أن ذلك لا ینفي أن للمجتمع المدني له دور فعال في تغییر الأحداث والضغط على الحكومة           
نفي أهمیة مختلف المنظمات  نلا یمككما  ،التأسیسي من جهة أخرىمن جهة وعلى المجلس الوطني 

والجمعیات التي سهرت على إنجاح كافة مراحل العملیة الانتخابیة إما بالمشاركة في عملیة المراقبة أو 
  التدریب. 

دورا مهما في ملاحظة سیرالعملیة  2011إن منظمات المجتمع المدني لعبت خلال انتخابات            
رغم أن تجربتها في هذا المجال كانت محدودة وتمیز عمل هذه المنظمات بالجدیة في تطبیق  ،لانتخابیةا

وفي العمل المیداني والتواصل مع المواطنین وفي التنسیق مع هیئة  المشاریع الخاصة بمراقبة الانتخابات
  1 .الانتخابات في إطار ما تخوله لها من صلاحیاتها

 14إیلاف دراسة حول الجمعیات غیر الحكومیة بتونس ما بعد ثورة  الوطني قدم المرصد          
  وتتلخص اهم النتائج التي خلص إلیها المرصد كالتالي: 2013  إلى حدود شهر فیفري 2011جانفي 

  جمعیة غیر حكومیة  12053 تم رصد .  
 جغرافيحسب الانتشار ال :  

    

                                                             
1 تاریخ   ،السیاسیات ودراسة   لأبحاثل  المركز العربي، استراتیجیات الانتقال الدیمقراطي ،عبد العظیم محمود حنفي 
   )www.dohainstitute.org ) ،  11.05.2017النشر 12-3-2013, متاح على 
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  / من إعداد الطالب  04الشكل رقم :  

  

  

  

  

 

 حسب النشاط الفعلي الممارس : 
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  /من إعداد الطالب 05الشكل رقم :  

في المقابل و أمام الدور الكبیر الذي لعبه الشركاء الاجتماعیون في الحوار التونسي _تونسي،        
جائزة نوبل للسلام للرباعي الراعي للحوار الوطني  ،منحت اللجنة النرویجیة القائمة على جوائز نوبل

وهو مؤلف من أربع  ،2011لدوره الفاعل في عملیة بناء الدیمقراطیة في تونس بعد ثورة  التونسي
 ،والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة ،منظمات هي الاتحاد العام التونسي للشغل

  ونقابة المحامین التونسیة ،سانوالرابطة التونسیة لحقوق الإن

   دور المؤسسة العسكریةالمطلب الثاني  : 

شهد المجتمع التونسي خلال أیام الثورة وبعدها صعودا لدور المؤسسة العسكریة التي كانت شبه           
حیث أن هذه المؤسسة كانت قد أزعجت الرئیس  ،غائبة عن الساحة السیاسیة والاجتماعیة قبل ذلك

, في حین انتقل الحكم إلى زین العابدین بن 1962بة على أثر محاولة الانقلاب العسكري في العام بورقی
التي اتهمت فیها  1991وفي عهده وقعت أیضا أحداث  ،لم یدخر جهدا لمواصلة سیاسات بورقیبة ،علي

 .مجموعة من الضباط بالإعداد لانقلاب عسكري

بالسلطة السیاسیة لأنه یفتقد إلى التجربة والتاریخ السیاسیین لكن حدیثا لم یعد الجیش یطمع           
 الحراك الشعبي،فالجیش ساعد في الحفاظ على مؤسسات الدولة حین سقط النظام أثناء  ،1اوالإیدیولوجی

مرارا وتكرارا بأن هدفها هو تأمین المسار الدیمقراطي والمدني ولیس فرض  أكدتكما أن وزارة الدفاع 
بتوفیر الأمن وحمایة الشعب من أعمال الشغب والقنص والنهب والفوضى  اكتفىفالجیش  ،سلطة العسكر

  2 التي تفشت في البلاد والاقتصادیة.

في حین كانت باقي  ،نجحت المؤسسة العسكریة في الاحتفاظ بالمصداقیة والشرعیة القانونیة            
ة الأمن الداخلي التي كانت تعرف بفسادها خاصة منها مؤسس، مؤسسات الدولة تفقد الشرعیة الشعبیة

                                                             
الملتقى الوطني الاول حول التحولات   ،الادوار المتغیرة للمؤسسة العسكریة في الثورات العربیةبھلولي،   لبنى 1

  )  2011،فریلأ 25الي  24، من  1955اوت  20جامعة : سكیكدة( ،فاقأاسیة في المنطقة العربیة، واقع والسی
2 الشبكة  الربیع، الدیمقراطیة للدراسات العربیة  ،العربي  شرق :، (بیروتدراسة حالات الاستبداد من الخلاص ثورات   
2013الكتاب،  ص ،)  501 
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التي تسببت بقتل المتظاهرین وقمعهم إبان الثورة،  وبأنها العصا الغلیظة  للرئیس المخلوع بن علي،
بالإضافة إلى الدور الذي  لعبته المؤسسة العسكریة في انتخابات المجلس التأسیسي, فقد وفرت الحمایة 

ستي فیها عبر توفیر كل المعدات والمستلزمات من نقل بري وبحري للانتخابات  كما اضطلعت بدور لوج
 ألف جندي في كل أنحاء البلاد لتأمین مراكز الاقتراع والفرز. 22وجوي, حیث تم نشر 

، تعتقد بعض النخب أنه لا یوجد أیة مخاوف تجاه الجیش التونسي لأنه لیست له تركیبة تقلیدیة          
بل یستند إلى معاییر أكادیمیة, وتضیف  ،یني او عرقي أو جهوي أو طائفيفهو غیر مبني على أساس د

هذه النخب في هذا السیاق أن وجود الجیش في الشأن العام في هذه المرحلة هو الضمان شبه الوحید 
بهذه لأن الشعب هو من قام ، للانتقال إلى الدیمقراطیة وهذا بالطبع بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني

   ولیس الجیش . تفاضة الان

  

  

  

  الحركة الحزبیة والسیاسیة في تونس: المطلب الثالث
  الحركة الحزبیة : :1

رغم وجود بعض الاحزاب السیاسیة  في الساحة السیاسیة التونسیة الى انها في مجملها لم تتمكن         
أن السیاسي التونسي  یعود والسبب كما یراه المتتبع للش من لعب دور سیاسي مهم  والوصول إلى السلطة،

ووصولا إلى زین العابدین بن علي التي كانت تقمع كل  ،بالحبیب بورقیبةإلى السلطة التونسیة بدءا 
ق السلطة التونسیة بین المعارضة الإسلامیة  معارضة وتزج بكل أركانها وأتباعها في السجون، ولم تفرّ

   نفى .والیساریة حیث كان مصیر كل معارض في السجن أو الم

و توصف تلك الفترة  ،وكانت الحركات الیساریة من أنشط الحركات في تونس في فترة السبعینیات       
ات الیسار في سنة  ها فترة تحدیّ حاول   التي 1978 انتفاضة ینایر  مث ،تحدیدا 1977من تاریخ تونس بأنّ

كانت الأحزاب الیساریة ایضا  حساب الاسلامین، كما على الیساریون من خلالها الوصول الى  السلطة
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تشن الإضرابات وتدعو إلى التظاهر ضد الحكومة لتنفیذ مطالب العمال وصیانة حقوقهم، وفي الواقع 
  1 كانت الحركة الشیوعیة تختفي وراء النقابات العمالیة والمطالب العمالیة.

تبار حزب التجمع الذي تم فقط دون اع 8جانفي   14واذا كان عدد الاحزاب قد بلغ قبل               
حزبا سنة  40حزبا،  ثم  97تأسیس  2011حله بعد الثورة ، فانه وفق الإحصائیات الرسمیة  تم سنة 

  2016، بینما سجلت سنة 2015أحزاب سنة  7، 2014حزبا سنة  20، 2013حزبا سنة  29،  2012
الحزبیة باعتبار ان  " الطفرة" نة أي سنة اندلاع الثورة س 2011أحزاب جدیدة، لتكون بذلك سنة  4بعث 

 أحزاب وهي 5و نشاطا  تأثیراالساحة السیاسیة شهدت میلاد عشرات الأحزاب الجدیدة. و التي من اهمها 
الجبهة الشعبیة، حركة نداء تونس، الحركة الدستوریة والتیار  ،:  حركة النهضة وحركة مشروع تونس

  الدیمقراطي، والحزب الجمهوري. 

  

  

   :التونسیة و ودورها في مسار التحول الدیمقراطي  الإسلامیةة الحرك: 2

الخارطة السیاسیة  التونسیة تنوعا أیضا في الحركات الإسلامیة ومن هذه الحركات حركة النهضة عرفت  
هذه  ،و قد مرت 2لإسلامیة والتي كانت عبارة عن حركة تربویة واجتماعیة 1970التي تأسست عام 

  سیاسیة، مرحلة التأسیس، ومرحلة التبلیغ ومرحلة المنفى والمواجهة . الحركة بثلاث مراحل

مفاجئة في الداخل التونسي و خارجه نهضة للمشهد السیاسي       انتخابات المجلس التأسیسي أفرزت       
كون التیار  ، الى ویرجع هذا النجاح حسب تفسیر البعضو فوزها بالمرتبة الأولى من حیث عدد المقاعد، 

الذي ظهر بثقل كبیر في المجتمع التونسي على الرغم من محاولات الإقصاء القدیمة ،    لإسلاميا

                                                             
 69-68، ص ص مرجع سابقیحي أبو زكریا،  1
تحركات و متغیرات الحركة الاسلامیة  المعاصرة في الوطن العربي في العقد الاخیر ،في كتاب مجدي حماد زكي أحمد، 2

، ( بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، و أخرون،الحركات الاسلامیة و الدیمقراطیة دراسات في الفكر و الممارسة
 209)، ص  2001، 2الطبعة
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أغلبیة الشعب التونسي،  توجهشعارات قریبة من بقوة  الصعود مجددا و تیني خطاب سیاسي  و  استطاع
  1 لاحقا. سیاسیا اوتوظیفه  نكسب أصوات التونسییالأمر الذي أدى إلى 

لحزبین ة أن تستثمر نجاحه في المجلس التأسیسي من خلال تحالفها مع االنهض استطاعت حركة   
" و "حزب التكتل من أجل العمل و الحریات "  و تم بموجب ةالجمهوریالمؤتمر من أجل "لعلمانیین حزب ا

حراك، ،الذي كانت مهمته تسییر البلاد في مرحلة انتقالیة عقبت ال "الترویكا"إنشاء ائتلاف هذا التحالف  
  .  ةو الإعداد  لصیاغة دستور جدید و التحضیر للانتخابات التشریعیة و الرئاسی

تبنت حركة النهضة أسلوب الحوار و التدرج في معالجة كل القضایا و الاشكالیات التي واجهتها على أنها 
القبول لدي حركة إسلامیة وسطیة ترفض استخدام العنف و تنبذ التطرف، هذا ما جعلها تحظى باحترام و 

  الأوساط السیاسیة و الشعبیة على حد سواء في تونس و وكذا احترام الرأي العام العالمي خاصة الغربي.

هذا السلوك المتبع من قبل الحركة ساهم في خلق مناخ ملائم للعمل السیاسي المشترك،                    
ي و إسلامي و السماح بالتعایش المشترك        و تكریس مبدأ التعددیة و الإخلاف الفكري بین ما هو علمان

و تغلیب المصلحة الوطنیة، و لعل خیر دلیل على ذلك هو حل ائتلاف الترویكا الحاكم بقیادة  النهضة 
عقب المطالبة الشعبیة بذلك على خلفیة الأعمال الإرهابیة التي شهدتها تونس و التي كان أهمها اغتیال 

لمانیة ، مما جعل النهضة تتخلى عن السلطة بشكل سلمي لصالح أحزاب قیادیین بارزین في أحزاب ع
حتى و إن كانت  بنسبة  2014أخرى، و في المقابل أعادت كسب ثقة المواطن التونسي خلال تشریعات 

  2.  2011نجاح اقل من انتخابات المجلس التأسیسي في 

  

                                                             
 176)، ص  2012التوزیع،  و للنشر ، ( بیروت: دار الكتبالعربیة و التیارات الاسلامیة الثورات، محمد عاطف 1

 استخدم مصطلح الترویكا الذي یعني في الروسیة: المجموعة الثلاثیة على الخطة (عام 1960م) التي اقترحھا الاتحاد 
ذلك  واحد ومنذصب السكرتیر العام بدلا من السوفییتي السابق، وھي أن یتولى رئاسة الأمم المتحدة ثلاثة أشخاص في من

و في تونس ھي ائتلاف حاكم  مسؤولین یملكون حق القرار في أي ھیئة أو شركة تسمى ترویكا، 3الحین بات وجود 
رئاسیا وحكومیا وبرلمانیا، یتكون من ثلاثة أحزاب ذات الأغلبیة الممثلة في المجلس الوطني التأسیسي التونسي لتكوین 

.2014نوفمبر  20في  وانحل 2011نوفمبر  22في  تونس تأسسستقرة في الحكم في أغلبیة م  
الاسلامیون في تونس و تحدیات البناء السیاسي و الاقتصادي للدولة الجدیدة، قراءة في تجربة حركة نور الجمعاوي ،أ 2

 472_470) ص  2013( بیروت: المركز العربي للأبحاث و دراسات السیاسات ، ،النھضة
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  في تونس المبحث الثالث : مؤشرات عملیة التحول الدیمقراطي

هناك مجموعة من المؤشرات التي تدل على أن هناك تحولا دیمقراطیا منها الانتخابات, حیث           
تعد الانتخابات بمختلف أنواعها أحد أهم مؤشرات المشاركة السیاسیة على الرغم من اختلاف دلالاتها 

حیث یتولى المجلس صیاغة وتمثل انتخابات المجلس التأسیسي في أي بلد قیمة مضافة,  ،ونتائجها
 .دستور البلاد لیكون أساس القواعد القانونیة الذي یفتح المجال لإنشاء دولة القانون

  انتخابات التي شهدتها تونس بعد الثورة :  المطلب  الاول: 
  :   2011 التأسیسيانتخاب المجلس /    1

غم من اختلاف رات المشاشمؤ  متعد الانتخابات بمختلف أنواعها أحد أه          ركة السیاسیة، على الرّ
" في أيّ بلدٍ قیمة مضافة واستثنائیة باعتبار يأسیستل انتخابات "المجلس الثدلالاتها ونتائجها. وتم



الثالث         الفصل   

 

  70  
  

ى المجلس صیاغة دستور البلاد لیكون أساس القواعد القانونیة التي تفتح یأسیستوظیفتها ال ة، حیث یتولّ
  .المجال لإنشاء دولة القانون

أجري یوم   من قبل التونسیین في اقتراع انتخبوا عضوا 217كون المجلس تأسیسي التونسي من یت        
 بعد الحراك الذي  أطاحت بالرئیس زین العابدین بن علي. 2011أكتوبر  23

العربي في  الحراك أعلنت نتائج أول انتخابات في تونس منذ استقلالها وأول انتخابات في دول        
ونال حزب حركة النهضة ذو المرجعیة الإسلامیة حصة الأسد من مقاعد ، 2011ن مارس الثالث م

مقعدا، في حین حلت  29مقعدا، تلاه حزب المؤتمر من أجل الجمهوریة بـ 89المجلس بحصوله على 
  1مقعدا. 26قوائم العریضة الشعبیة ثالثا بنصیب 

  
  

بعد أیام من الاستقلال، وقد قرر إلغاء  1956  بتونس عام  تأسس المجلس القومي التأسیسي           
علان الجمهوریة یوم  وتعیین الحبیب بورقیبة أول رئیس للجمهوریة  1957یولیو  25النظام الملكي وإ

  التونسیة.

لجان عدة هي لجنة التوطئة   ویضم المجلس التأسیسي نوعین من اللجان، الأول لجان تأسیسیة:        
ل الدستور، ولجنة الحقوق والحریات، ولجنة السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة والمبادئ الأساسیة وتعدی

والعلاقة بینهما، ولجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، ولجنة الهیئات الدستوریة، ولجنة 
  الجماعات العمومیة الجهویة والمحلیة.

: لجنة الحقوق والحریات والعلاقات الخارجیة، والنوع الثاني هو عبارة عن لجان تشریعیة هي        
ولجنة التشریع العام، ولجنة المالیة والتخطیط والتنمیة، ولجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجیة، ولجنة 

  القطاعات الخدماتیة، ولجنة البنیة الأساسیة والبیئة، ولجنة الشؤون الاجتماعیة.

تعیین حكومة جدیدة والتمدید   أن لدیه سلطة  كما وكلف بالمجلس وضع دستور جدید للبلاد،        
للحكومة القائمة حتى إجراء انتخابات تشریعیة عامة في البلاد، ویعمل المجلس على مراقبة عمل الحكومة 

                                                             
، ( الدوحة: المركز العربي انتخابات المجلس الوطني التأسیسي التونسي،الإطار ، المسار ،النتائجعبد اللطیف الحناشي ، 1

 23_22) ص  2012للأبحاث و دراسات السیاسات، 
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ومحاسبتها، والنظر في مشاریع القوانین المقدمة من الحكومة أو أعضاء المجلس والتصدیق علیها أو 
  1ستقلالیة الإداریة والمالیة في إطار میزانیة الدولة.كما یتمتع المجلس بالا ردها،

  2014الانتخابات التشریعیة و الرئاسیة   :2

 المسار تعطل بعد إذ تونس، في السیاسي الانتقال تاریخ في مهمة سنة 2014 سنة مثلت        
 على ثم دستور،ال على والمصادقة للانتخابات، المستقلة العلیا الهیئة مجلس انتخاب مت لدیمقراطي،

 مكتسبات أهم أحد الذي اعتبر للانتخابات المستقلة الإدارة خیار على الاستقرار ولعل، الانتخابي القانون
 جرت فقد،  و علیه الدیمقراطي للترسیخ رئیسیالا مدخ مثلو الذي  تونس، في الدیمقراطي الانتقال تجربة

ل مما والتعددیة النزاهة معاییر وفق والرئاسیة التشریعیة الانتخابات  الترتیب في مشرفة مرتبة لتونس خوّ
   2. 2014 العام بلد الدولیة التقییمات بعض وفق تونس واعتبرت بل الانتخابات، لنزاهة العالمي

، من أصل حوالي 60بدایة كانت نسبة مشاركة التونسیین في هذه الانتخابات العامة في حدود ٪
فالذین  ،جلین في الدوائر الانتخابیة، وهي نتیجة تُعدُّ ضعیفة نسبیاً تونسیاً مس 136ألفاً و 285ملایین و 5

كان عدد الذین یحق لهم  2011وفي مقارنة مع انتخابات  ملایین ناخب، 3انتخبوا في تونس هم حوالي 
 4، لكن الذین ذهبوا إلى صنادیق الاقتراع وصوتوا هم حوالي األفا تونسی 400ملایین و  7التصویت 
ب، وهذا یعكس مدى العزوف الكبیر لدى التونسیین عن التصویت في هذه الانتخابات ملایین ناخ

فهذا العزوف الانتخابي یعتبر نتیجة سلبیة و رسالة قویة للطبقة السیاسیة  ،التشریعیة ، لاسیما بین الشباب
یاسیة، ویعكس التونسیة الحاكمة، ولجمیع الأحزاب السیاسیة التونسیة على اختلاف مشاربها الفكریة والس

 مدى عدم الثقة القائمة بین أكثریة المجتمع التونسي والسیاسیین.

أكتوبر الماضي عن فوز "حزب نداء تونس"  26وأظهرت نتائج الانتخابات التي جرت یوم    
، و هو الحزب الذي احتل المشهد السیاسي التونسي منذ أكثر من  217مقعداً من أصل  86بنحو  مقعداً

، الذي أعطاه صفة "الشرعیة الثوریة"، حین نزل 2013ا بعد اعتصام باردو في صیف سنتین، لاسیم
حزب "نداء تونس" بثقله في احتجاجات وتظاهرات طالبت بالإطاحة بحكومة "الترویكا" التي كانت تقودها 

                                                             
 26ص   مرجع سابق،،انتخابات المجلس الوطني التأسیسي التونسيعبد اللطیف الحناشي ، 1

 )،2015 ،مارس( ،في تونس  2014ة العلیا للانتخابات حول الانتخابات التشریعیة و الرئاسیةالمستقل الھیئة :تقریر  2
   05ص 

  



الثالث         الفصل   

 

  72  
  

ن عام في حادثة إرهابیة هي الثانیة خلال أقل م،  محمد البراهميحركة النهضة، وذلك إثر اغتیال قیادي 
أنصار  "المسلح نظیم التومقتل عناصر من الأمن والجیش في هجمات نسبتها السلطات التونسیة إلى 

في حملته السیاسیة الانتخابیة على موضوع الإرهاب، بوصفه من إنتاج  االشریعة" ، وبعد أن ركز أیض
مع جماعات سلفیة جهادیة  الحصیلة السلبیة لفترة حكم "حركة النهضة" التي اتهمها بالتراخي في التعامل

اتهمتها السلطات باغتیال اثنین من قادة المعارضة العلمانیة وقتل عشرات من عناصر الجیش والشرطة 
  1 .2013في 

، أي بخسارتها حوالي  69واحتلت حركة النهضة المرتبة الثانیة بحصولها على  مقعداً  20مقعداً
نسبة حققتها حركة النهضة هي في الجنوب معقلها . وكانت أكبر 2011بالقیاس إلى نتیجة انتخابات 

التاریخي. وعلى الرغم أن حركة النهضة خسرت عدداً كبیراً من المقاعد، فإنها حافظت على نصیبها 
الانتخابي، وعلى تموقعها ومكانتها ضمن الأحزاب الكبرى في البلاد، باحتلالها المرتبة الثانیة. وعلى 

أكثر من ثلث قاعدتها الانتخابیة، بسبب أدائها في الحكم الذي وصف  الرغم من أن حركة النهضة فقدت
خفاقها في تقدیم الحلول الواقعیة للمشاكل الاقتصادیة، واغتیال زعیمین من المعارضة    بالسیئ ، وإ

الیساریة والقومیة، وتغلغل الإرهاب في عهدها، فإنها لا تزال رقماً صعباً في المعادلة السیاسیة التونسیة، 
) الذي یلیها في المرتبة الثالثة.16ذ بقیت متقدمة بأشواط كبیرة على حزب الاتحاد الوطني الحر (إ    مقعداً

  و كمحصلة للمسار الانتخابي  في تونس حتى الان  نجد : 

 : ثلاثة رؤساءأ /  

  حتى 2011ینایر 14، الرئاسة لیوم واحد، مساء محمد الغنوشيبعد تولي الوزیر الأول ،
الي، تم إعلان فؤاد المبزع  رئیسا لتونس، عملا بأحكام الدستور السائد آنذاك، الیوم الت

 .الذي یعطي الرئاسة المؤقتة لرئیس البرلمان
 دیسمبر من العام   13، حتى 2011جانفي  15:  تولى الرئاسة من تاریخ  فؤاد المبزع

 .نفسه

                                                             
 ص، مرجع سابق، في تونس  2014المستقلة العلیا للانتخابات حول الانتخابات التشریعیة و الرئاسیة  الھیئة :تقریر 1

08  
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 ضاء المجلس الوطني ، أصبح رئیسا للبلاد، بعد انتخابه من أعمحمد المنصف المرزوقي
 .2014من الشهر نفسه عام  31الى غایة    ، 2011دیسمبر  13التأسیسي، من 

 وتولى 55.68: الذي نجح في الانتخابات الرئاسیة بنسبة الباجي قاید السبسي ،%
  .، حتى الیوم2014دیسمبر  31الرئاسة منذ تاریخ 

 
   /  سبع حكومات ب

ان محمد الغنوشي  یقود الحكومة التونسیة ومنذ ذلك الوقت إلى عندما أطاحت الثورة بالرئیس بن علي ك
  1الیوم تشكلت سبع حكومات وهي كالتالي: 

 وهي حكومة ائتلافیة تشكلت من "حزب  2011 جانفي 17: استمرت حكومة الغنوشي الأولى ،
 ."التجمع الدستوري، ومستقلین، والحزب الدیمقراطي التقدمي، وحركة التجدید

 وتكونت من مستقلین، و"حزب الدیمقراطي 2011 جانفي 27:  ي الثانیةحكومة الغنوش ،
  ، وحركة "التجدید"التقدمي

 وتشكلت من مستقلین 2011:  مارس حكومة الباجي قاید السبسي. 
 النهضة"، و"حزب "وهي حكومة ائتلافیة بین حركة  2011: دیسمبر حكومة حمادي الجبالي

 .ل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات"، ومستقلینالمؤتمر من أجل الجمهوریة"، و"التكت
 وهي حكومة ائتلافیة بین "النهضة"، و"حزب المؤتمر من  2013: مارس حكومة علي العریض

 ، و"التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات"، ومستقلین"أجل الجمهوریة
 تقلین بعد اتفاق ، وهي حكومة تكنوقراط، تكونت من مس 2014: ینایر  حكومة مهدي جمعة

، لحل الأزمة السیاسیة الناتجة، عن اغتیال 2013نتیجة حوار وطني، انطلق في أكتوبر 
  .المعارض القومي محمد البراهمي

 تشریعیة ورئاسیة، جرت عام  وهي ائتلافیة تكونت إثر انتخابات 2015:  فبرایرحكومة الحبیب الصید
لیبرالي)، و"النهضة" (إسلامیة)، و"الاتحاد الوطني  بین ثلاثة أحزاب "حركة نداء تونس" (وسط 2014

                                                             
  25، ص  مرجع سابق، لتونسي،انتخابات المجلس الوطني التأسیسي اعبد اللطیف الحناشي  1
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 لیبرالي.) "الحر
  : الدستور التونسي الجدید المطلب الثاني

والذي اوكلت له مهمة   2011بعد انتخاب المجلس الوطني التأسیسي (البرلمان) في تونس سنة         
 انائب 216نائب من أصل  200ت اعداد دستور جدید للبلاد تم المصادقة علیه بغالبیة ساحقة، اذ صو 

فصلا، فیما صوت  149شاركوا في عملیة الاقتراع، بـ "نعم" على الدستور المكون من "توطئة" (دیباجة) و
  عن التصویت. 4نائبا وامتنع  12ضده 

، الذي علق العمل به بعد إطاحة نظام الرئیس 1959وسیعوض الدستور الجدید دستور عام           
  .2011ینایر 14لعابدین بن علي في السابق زین ا

، وقعت أبرز الاحزاب الممثلة في المجلس التأسیسي، ومن 2011أكتوبر  23وبعد انتخابات         
 امقعد 90بینها حركة "النهضة" الاسلامیة الفائزة في الانتخابات وصاحبة اكثریة المقاعد في المجلس (

  1غة الدستور خلال عام واحد من تاریخ الانتخابات.)، على التزام الانتهاء من صیا217من إجمالي 
لكن المجلس التأسیسي لم یلتزم بذلك بسبب التجاذبات السیاسیة بین الاسلامیین والعلمانیین،          

 ،هميامحمد البر والنائب  شكري بلعیداغتیال المعارض  2013والازمة السیاسیة الحادة التي فجرها في 
  ”.تكفیریة“ن الجیش والامن في هجمات نسبتها وزارة الداخلیة إلى جماعات عنصراً م 20وقتل حوالي 

  :  يما یلثیقة الدستور التونسي یتجلى لنا لو  مضمونيو من تحلیل         
 على مركزیة تأسیس الدولة الدیمقراطیة كما هي كیان سیاسي لرعایة الشأن العام وحمایة  التأكید

 ي للمجتمعالسلم المدني وضمان السیر الطبیع
  تقوم الدولة  التونسیة على أساس نظام جمهوري برلماني یستأصل جذور الاستبداد الفردي الذي

  ترسخ في تاریخ البلاد الحدیث 
  إقرار نظام برلماني تكون فیه السیادة للشعب یمارسها عبر ممثلیه في المجلس المنتخب ویعتمد

 لسلط التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة.على برلمان من غرفة واحدة كما یعتمد الفصل بین ا
 .ضمان التعددیة و استقلالیة القضاء واحترام حقوق الإنسان وكرامته 
 .التداول السلمي على السلطة بواسطة انتخابات حرة و دیمقراطیة وشفافة 

                                                             
،(بیروت: الدار العربیة للعلوم الثورة المغدورة و بناء الدولة الدیمقراطیة،الطوبیات الاصولیة في السلطة توفیق المدني، 1

 505ص  )،2013ناشرون، الطبعة  الاولى، 
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 .بناء المساواة بین المواطنین والمسؤولین والحكام أمام سلطة القضاء 
 المحلیة والجهویة المنتخبة في إطار خیار اللامركزیة ضمان صلاحیات أوسع للمجالس 
  تركیز إدارة حدیثة تجمع بین النجاعة في خدمة المواطن والحیاد والمساواة في التعامل معهم و

 التزام مبدأ الشفافیة و العدل.
 .إحداث محكمة دستوریة تتولى مراقبة دستوریة القوانین 
 ورها في الرقابة وتكریس شفافیة التصرف المالي ضمان استقلال دائرة المحاسبات وتفعیل د

  1والإداري والاستعمال الأمثل للأموال العمومیة.
  
 
 
 

  : تقیم تجربة التحول الدمقراطي في تونس المطلب الثالث
   2: مكاسب الحراك الشعبي التونسي 1

الشعبي الذي عاشته التونسي خاصة بعد الحراك  للشأنو الدارسین  المحللینینظر الكثیر من           
) سنوات، العدید من المكاسب المرتبطة 06البلاد ان  الثورة التونسیة منحت البلاد، بعد اكثر من ست(

  بالحریات العامة والتنظیم والاستقرار، والتي من أبرزها :
  إطلاق حریة الرأي والتعبیر 
 جذور التاریخیة، وكتابة دستور یجمع بین الحداثة وال"التخلص من "الدولة البولیسیة  
 تحقیق التبادل السلمي للسلطة. 
 الانتخابات الحرة والنزیهة الذي شهدتها تونس خلال السنوات الاخیرة و التي تعتبر تدریبا للمواطن   

 و السلطة على حد سواء على الممارسات الدیمقراطیة و الخضوع الى شرعیة صنادیق الاقتراع

                                                             
ص ص ص  مرجع سابق،، في السلطةالثورة المغدورة و بناء الدولة الدیمقراطیة،الطوبیات الاصولیة  توفیق المدني، 1

499-502-504 
، ترجمة وتحقیق تونس ومصر ونھایة عصر ،الثورة في العالم العربيمارك لیتش، سوزان خلاسیر، و بلیك ھاونشیل،  2

  304،  ص ) 2013رؤیة للنشر والتوزیع، : ھاني حلمي حنفي،( القاھرة
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 ا العربي، فالمشاهد مختلفة تماما في سوریا، ولیبیا، كما تظل تونس استثناء بالنسبة لمحیطه
علام حر واتفاق سیاسي  مماثلا، حراكاومصر، والیمن، التي شهدت  وذلك بفضل مجتمع مدني وإ

بین الاسلامین و العلمانیین  لم یترك مجالا أمام عودة الدولة البولیسیة، تحت ذریعة مقاومة 
  .الإرهاب أو مقایضة الناس على حریتهم

  راعاتصال هذه توجیه في بارز إیجابي بدوروتمكینه من القیام عودة النشاط للمجتمع المدني 
 تعصف وكادت وعلمانیین إسلامیین إلى المجتمع قسّمت متناقضة أیدیولوجیات بین والتجاذبات
 .أهلیة حرب في البلاد  و تدخل  الحراك الشعبي بمكاسب 

 كل الممارسات من والتخلص الكرامة في بحقوقهم اتوالتونسی التونسیین لدى المتنامي الوعي 
 .والتسلط  التعسفیة و الهیمنة

 والاستفادة  المعاصرة المعلوماتیة الثورة في الانخراط على أغلبه في المتعلم التونسي الشباب قدرة 
بلاغ المعرفي رصیده تنمیة في منها   .رأیه عن والتعبیر صوته وإ
 والواقعیة  الاعتدال إلى وجنوحها الفاعلة السیاسیة حزابالأ بعض لدى الحاد التطرف تراجع 

  الآخر مع التعایش وقبول السیاسي والعمل
 إلى بالخلافات والوصول المستعصیة القضایا معالجة سبیلا إلى الوطني الحوار اعتماد 
 الوفاق على تقوم حلول 
د ست سنوات من التجربة وفي ما یلي نعرض احصائیات توضح مؤشر الدیمقراطیة في تونس بع       

  :  06موضحة في الشكل رقم  الدیمقراطیة  وفق مجموعة من الشروط هي

   الحریات المدنیة، الثقافة السیاسیة، الاداء الاحكومي، المشاركة السیاسیة، المسار الانتخابي

        یتناسب یتضح من خلال معدل كل وحدة مدى التقدم الكبیر في تونس نحو تحقیق واقع دیمقراطي        
  همها:أوالتحدي المرفوع عقب الحراك الشعبي، لعل 

  10من  7,78بمعدل :  المشاركة السیاسیة _         10  من 7 بمعدل : المسار الانتخابي _

 10من  6,88  بمعدل :الثقافة السیاسیة _                            
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   2016لعام  في تونسیوضح مؤشر الدمقراطیة   06الشكل رقم : 
  www.Actualitix.comمتاح على الموقع : ،   economistThe  المصدر :

  
  

  خفاقات الحراك الشعبي التونسي :  إ:  المطلب الثاني

  على الصعید الاقتصادي لیس هناك شعور فعلي بتحقیق تنمیة اقتصادیة، وتوزیع عادل للثروات
الفئات والجهات في المجتمع، فما یزال الفقر قائما، كما أنّ الفئات الهشة وغیر المحظوظة بین 

  .اقتصادیا وتنمویا لم تتغیر أوضاعها وازدادت معاناتها
  لم یحصل توافق بین القوى السیاسیة، فما تزال التجاذبات السیاسیة والأیدیولوجیة قائمة كما هي

ة والاجتماع، فلم یلمس التونسیون ت2011منذ  ة، ولا تحسنا یغیرا ملحوظا في أوضاعهم الاقتصادیّ
في مردود التنمیة وتوزیع الثروة، وبالتالي مازال هناك شعور كبیر بالظلم والضیم وعدم تحقق 

ة والاجتماع   .ةیالعدالة الاقتصادیّ
  غالب ، لم تمنح في ال2011ان الطبقة السیاسیة التونسیة التي ظهرت بعد  نالكثیرو كما یرى

شارات قویة،  الشعب التونسي على حاضره ومستقبله في مواجهة مشاكل  لطمأنةعلامات وإ
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الي تولد لدى التونسیین انطباع تالتطرف والإرهاب ومقاومة الفقر وتحقیق العدالة الاجتماعیة، وبال
ا بالواقع یتمثل في أنّ هذه الطبقة مشغولة بمصالحها الذاتیة والحزبیة والسیاسیة أكثر من انشغاله

 1الفعلي للتونسیین وتحسین أوضاعهم
  وفیما یتعلق  بقضیة  الإرهاب، فسیاسة الحكومة في محاربة التطرف حسب المتتبعین للشأن

التونسي ، لیست قویة كفایة لتقضي علیه بالشكل المطلوب، مشیرا إلى أن محاولات مواجهة 
یدة تجمع توفیر موارد المواجهة غیر ناجعة"، لذلك لا بد من سیاسة جد"الإرهاب ما تزال 

العسكریة والأمنیة، وخلق جبهة داخلیة داعمة، وكذلك مراجعة السیاسة التربویة والثقافیة في تونس 
 .لتكون أداة متقدمة ومهمة في مواجهة التكفیر والتشدد

  ،ة التونسیة رها في فدو  ،إنها لم تتحل بالنجاعة الدیبلوماسیة یرى المحللونوعن السیاسة الخارجیّ
المفاوضات اللیبیة  التي امتدت على مدار أكثر من عام بدلیل ان  الأزمة اللیبیة كان محدودا

یطالیا، وقد كان من المفترض أن تكون تونس  استضافتها دول مثل سویسرا وألمانیا والمغرب وإ
قى مبادرة في هذا المجال خاصة وأنها أكثر الدول معرفة بلیبیا ،كما ان تونس فضلت أن تب

  .منزویة وأن لا تشارك بجدیة في أزمات المنطقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، ) 2012للنشر،   دار التكوین: دمشق ( ھامش الربیع العربيكتابات ومراجعات على أحمد دلباني، قداس السقوط،   1

 180ص
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  : خلاصة 

و حتعتبر تونس بالنظر الى العدید من المعطیات ضمن الدول العربیة الاكثر تأهیلا للتحول ن         
افقد هذه   ،2" هیكلة التسلطلا  ان" إلما تتوافر علیه من شروط الانتقال الدیمقراطي  ، 1الدمقراطیة

لمؤشرات  الایجابیة التي تملكها تونس فاعلیتها و مصداقیتها خاصة لدى المواطن التونسي الذي عاش ا
في فترة زمنیة اهم ما میزها بناء هیاكل الدولة الحدیثة ، تعزیز روابط  الحبیب بورقیبةفي ظل حكم  

صدار مجلة إالثقافیة،   الوحدة الوطنیة ، تطویر المجتمع في مختلف الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة و
، في المقابل قام نظامه بغلق المجال السیاسي، تقلیص المشاركة …الاحوال الشخصیة الخاصة بالمرأة 

 الحزبیة، فرض الرقابة على وسائل الاعلام و الاتصال، لیتم الاطاحة به التعددیةالسیاسیة والقضاء على 
اول تحسین صورة النظام السیاسي التونسي من الذي ح ،زین العبدین بن علي   و صعود  في ما بعد

برزها  فتح المجال للتعددیة الحزبیة و توسیع أعتماده لمجموعة من الإصلاحات السیاسیة إخلال 
ن ذلك كله لم یرقى حسب ألى إ ،و تحقیق  بعض التقدم في المجال الاقتصادي المشاركة السیاسیة،

الایجابیة التي من شانها تحقیق التحول الحقیقي نحو المتتبع للشأن التونسي الى مستوى المؤشرات 
  .الدیمقراطیة في تونس 

     المجتمعفراد أو مع هذا الانسداد السیاسي و التعسف السلطوي للنظام في تونس زات الهوة بین          
ریات عطاء حإن تحقیق العدالة الاجتماعیة و التوزیع العادل للثروة و ألى بشاصبحت المطالب تتعأو 

و كنتیجة لذلك  تحرك الشارع ،…كبر للمواطن التونسي و رفع الرقابة على وسائل الاعلام و الاتصال أ
التونسي في سابقة هي الاولى من نوعها في تاریخ تونس الحدیث و بزخم كبیر فاجئ النظام في الداخل و 

الذي و حتى الیوم لا نزال نشهد  العالم كله، لتمتد موجة هذا الحراك الى باقي دول العربیة، هذا الحراك
و الدارسین للعلوم السیاسیة فانه یشكل  المحللینو مراحله ، و بحسب المراقبین و     تطور فصوله

استثناء ایجابیا بالنظر الى ما تحقق حتى الان من مؤشرات كان اهم ما میزها المسار الانتخابي بدایة 

                                                             
، سلسلة ملفات  الثورة و الاصلاح و التحول الدیمقراطي في الوطن العربي من خلال الثورة التونسیةلطفي طرشونة،    1

 04)، ص  2011( الدوحة: المركز العربي  للأبحاث و دراسة  السیاسات، 
 05المرجع نفسھ، ص  2
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ضافة الى فتح المجال إ  2014بات الرئاسیة الاخیرة فيبانتخاب المجلس التأسیسي وصولا الى الانتخا
 .المشاركة السیاسیة و رفع الرقابة على وسائل الاعلام و الاتصال  ، امام التعددیة الحزبیة
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  الخاتمة        

تحرك الشارع التونسي مطالبا بالتغیر في جمیع المیادین و المستویات التي وصل سقفها، بتنحیة         
رفع الشباب التونسي حیث   سنة، 23ین العابدین بن علي و القضاء على نظام دام اكثر من الرئیس ز 

جملة من الشعارات الاجتماعیة طالبوا خلالها بالحد من أزمة البطالة والحد من التفاوت هذا الحراك خلال 
كلما غابت ا انه "، و علیه یمكننا تأكید فرضیة الدراسة التي مفادهالجهوي وتحقیق العدالة الاجتماعیة

العدالة الاجتماعیة و حقوق المواطنة، و تزاید اقصاء فواعل المجتمع المدني من المشاركة في رسم 
السیاسات العامة للدولة التونسیة، كلما كان ذلك دافعا نحو تحرك الشارع التونسي  و انتفاضته على 

  الوضع القائم بهدف تحقیق وضع افضل یضمن حقوق الجمیع"

ثمة مؤشرات على أن تجربة الانتقال الدیمقراطي في تونس هي التجربة الوحیدة التي حققت              
العربي، أولها جمع الأركان الأساسیة للانتقال الدیمقراطي،  الحراكبین بلدان  من النجاح  مستوى معین

الفردیة والعامة ومنها حریة  وضمان الحریات ، المسار الانتخابي الشفاف و النزیه،  وهي العدالة الانتقالیة
دین الدولة، وأن هو  ص على أن "لإسلام نفهو تمریر دستور توافقي   أما الركن الأهم ،التعبیر والتنظیم

رادة الشعب و  القانون. وبموجب الدستور أیضا تم تحمیل سلطة تونس دولة مدنیة تقوم على المواطنة وإ
التطرف و التشجیع على التعایش السلمي ي یقوم على نبذ الدولة مسئولیة إرساء ورعایة خطاب دیني وسط

، وكانت النقطة الحاسمة في الدستور التونسي هي إلزام الدولة و المصالحة بین كل الفرقاء في تونس
  دستوریا بإبعاد الخطاب الدیني عن التوظیف والدعایة الانتخابیة.

ونس وصلت الى درجة الترسیخ فهو في غیر ان القول بان عملیة التحول الدیمقراطي في ت        
  اعتقادنا حكم مسبق و مبكر لعدة اعتبارات أهمها :

  عامل الوقت، فست سنوات من عمر تجربة التحول الدیمقراطي في تونس غیر كافیة للحكم علیه
و استخلاص نتائجه بشكل نهائي، لذلك یجب الانتظار اكثر الى ما سیؤول الیه هذا المسار 

 مستقبلا
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  تلافات الایدیولوجیة بین الاطیاف التونسیة بین ما هو اسلامي و ما هو علماني رغم اتفاق الاخ
الطراف في تونس على تجاوز هذا العائق، الا ان الممارسة الواقیة لا تزال تشهد هذا الصراع 

 ،خیر دلیل على ذلك 2014غیر معلن و لعل ازمة ائتلاف الترویكا و حله في 
 و         2011رغم الاصلاحات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة منذ  الإخفاقات الاقتصادیة

استمرار الاحتجاجات الشعبیة في مختلف الجهات التونسیة، و لعل احتجاجات تطاوین الاخیرة 
 تعكس مدى عمق المشاكل الاقتصادیة في تونس 

    رهاب من أولویات تزال محاربة الإ تونس لاالإرهاب، فرغم تحسن الوضع الأمني في مشكلة
، بالنظر الى الوضع في المحیط الاقلیمي خاصة  الصراع المسلح في لیبیا،  الحكومة والشعب

 و قضایا مكافحة الارهاب في الجزائر
  :اهمها مسائل جوهریة اجماع في تونس الیوم حول هناك و كمحصلة    

 من  هامش وقدم  الاهلیة الحربحالة  تونسقد جنب  سلبیاتهبكل  مسار التحول الدیمقراطي  إن
و فتح المجال امام جمیع الفرقاء للحوار و مناقشة المسائل المشتركة بغض النظر عن حریة ال

 خلفیاتهم الایدیولوجیة.
   الاجتماعیة لم یعد مجدیا لأحد وأنه لا بد من الجلوس إلى طاولة  مواجهة الجبهةالهروب من

الناشطة و المؤثرة في  الاجتماعیةلسیاسیة و و اشراك جمیع الفواعل  االتفاوض الاجتماعي 
 الساحة  التونسیة .

 الیوم و محاولة توصل الفرقاء في تونس الى  فرض نفسه الذي ی موضوع الهویة الثقافیة مناقشة
اعتماد نهج جدید  یرسخ لمبدأ التنوع الثقافي و الاختلاف الفكري من شانه تعزیز المصالحة بین 

 التونسیین.  
 اعة بأن الدیمقراطیة قد صارت وعاء مریحا لمواصلة هذه النقاشات وتعمیقها وتفعیل ترسخ القن

   مؤسسات إنتاجها على المدى البعید.
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Résumé: 

 

        Les différentes expériences de démocratisation indiquent  au niveau 
mondial qu'il Ya un certain nombre de questions et de problèmes liés aux 
processus de transition démocratique et à la consolidation des principes 
démocratiques,  et cela en raison des différentes capacités des Etats à faire face à 
ces questions et problématiques à cause de plusieurs facteurs internes locaux et 
d'autres externes  régionaux   et internationaux. 

        Les questions  les plus importantes et les problématiques liés à la 
transformation démocratique dans la capacité de créer la compatibilité et la 
synchronisation entre le problème de la construction d'un Etat national moderne 
et l’orientation vers la consolidation de la bonne gouvernance et la démocratie et 
les défis liés à tous cela,  commençant par  la politisation du processus de 
fragmentations verticales dans la société (ethniques, religieuses, sectaires, tribal 
) d'une part et de la nature des relations civiles-militaires, d'autre part, pendant la 
phase de transition et en deçà, en plus de la nature du rôle joué par la société 
civile  dans ce processus. 

       Dans cette étude, nous allons essayer de projeter la lumière sur l'expérience 
tunisienne en tant que modèle pour le mouvement arabe produit dans la région 
arabe, qui a mis fin au régime du président « Zine El Abidine Ben Ali » après 23 
ans en tête du pouvoir,  et qui a bâti les bases d'une nouvelle phase dans 
l'histoire de la Tunisie. 

 Mots-clés: démocratie, transformation démocratique, la mobilité arabe, 
transition démocratique, la société civile 

 

  


